
} الربــاط – حث العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، في افتتاح أشـــغال البرلمان، على 
إصـــلاح الإدارة وتأهيل الموظفيـــن ليكونوا 
قادرين على خدمـــة المواطن باعتباره الهدف 

الرئيسي في أي عملية إصلاح.
وقـــال الملك محمـــد الســـادس إن الإدارة 
تعاني ”من التضخـــم ومن قلة الكفاءة وغياب 
روح المســـؤولية لدى العديد من الموظفين“، 
و“تعانـــي بالأســـاس، مـــن ثقافـــة قديمة لدى 
أغلبيـــة المغاربة، فهي تشـــكل بالنســـبة إلى 
العديد منهم مخبأ، يضمن لهم راتبا شـــهريا، 

دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه“.
وأشـــار العاهل المغربـــي إلى أن ”إصلاح 
الإدارة يتطلـــب تغيير الســـلوكات والعقليات، 
وجـــودة التشـــريعات، من أجل مرفـــق إداري 
عمومـــي فعال، في خدمة المواطن“، داعيا إلى 
”تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساســـية 

في علاقة المواطن بالإدارة“.
وحذر من أن ”البعض يستغلون التفويض، 
الـــذي يمنحـــه لهـــم المواطن، لتدبير الشـــأن 
العام في إعطاء الأســـبقية لقضـــاء المصالح 
الشـــخصية والحزبية، بدل خدمـــة المصلحة 
العامة، وذلك لحســـابات انتخابية“، لافتا إلى 
أنهـــم ”بذلك يتجاهلون بأن المواطن هو الأهم 

في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب“.
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هبة قطرية بمليون دولار تربك كلينتون قبل الانتخابات الرئاسية
} واشــنطن – تُظهر رسائل بريد إلكترونية تم 
اختراقها ونشـــرها موقع ويكيليكس الأسبوع 
الماضـــي تعهد قطـــر بالتبرع بمليـــون دولار 
للمؤسســـة الخيرية لعائلة هيـــلاري كلينتون 
علـــى الرغم مـــن وعدهـــا بالحدّ مـــن تبرعات 

خارجية أثناء عملها وزيرة للخارجية.
وفي رســـالة عبـــر البريـــد الإلكتروني من 
عام 2012 يبلغ مســـؤول كبير في مؤسسة بيل 
هيـــلاري أند تشيلســـي كلينتـــون زملاءه بأن 
تبرعا مزمعا من الحكومة القطرية بمناســـبة 
عيد ميلاد بيـــل كلينتون جاء خـــلال اجتماع 

عقده مع سفير قطر في واشنطن.

وقـــال أميتـــاب ديســـاي المســـؤول فـــي 
المؤسســـة على بريده الإلكتروني إن السفير 
قـــال إنه طلب ”رؤية دبليو. جيه. ســـي (وليام 
جيفرســـون كلينتون)، لمدة خمس دقائق، في 
مدينـــة نيويورك لتقديم شـــيك بمبلـــغ مليون 
دولار وعـــدت بـــه قطر بمناســـبة عيـــد ميلاد 

دبليو. جيه. سي في 2011“.
المرشـــحة  كلينتـــون  هيـــلاري  وعملـــت 
الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية 
التي ســـتجرى في الثامن مـــن نوفمبر القادم 
وزيرة للخارجية من عام 2009 حتى عام 2013.

وهذه الرسالة المخترقة من بين الآلاف من 
الرسائل التي نشرتها خلال الأسبوع الماضي 
مجموعـــة ويكيليكس المؤيدة للشـــفافية من 
حســـاب جون بوديســـتا رئيس حملة هيلاري 

كلينتون الانتخابية 2016.
وأدى هـــذا الاختـــراق وعمليـــات اختراق 
مماثلـــة جرت فـــي الآونة الأخيرة لحســـابات 

مســـؤولين آخرين في الحزب الديمقراطي إلى 
إحراج حملة كلينتون.

ولـــم يشـــكك المتحدثـــون باســـم هيلاري 
كلينتـــون فـــي صحـــة الرســـائل الإلكترونية 
المخترقة. ولا تؤكد على ما يبدو هذه الرسائل 
التي نشـــرها ويكيليكس مـــا إذا كانت قطر قد 
قدمـــت المليـــون دولار التي وعـــدت بها على 
الرغم من أن موقع مؤسســـة عائلـــة كلينتون 
علـــى الإنترنت يذكر دولة قطر على أنها قدمت 

على الأقل هذا المبلغ.
ولـــم يُذكـــر تاريخ لهـــذا التبـــرع. وامتنع 

متحدث باسم المؤسسة عن تأكيد الأمر.
وليس مســـتبعدا أن يكون مبلـــغ المليون 
دولار هدية لكلينتون شـــخصيا بمناسبة عيد 
ميـــلاده وليس للمؤسســـة. ولم يـــرد متحدث 

باسمه على العديد من التساؤلات.
وكانـــت هيـــلاري كلينتون قـــد وعدت بألا 
تتقاضى مؤسســـة كلينتون تمويلا جديدا من 

حكومات أجنبية أثناء عملها وزيرة للخارجية 
دون الســـعي إلـــى الحصول علـــى موافقة من 

مكتب القيم بوزارة الخارجية.
واســـتهدف هذا الاتفاق تبديد مخاوف من 
احتمال أن تتأثر السياسة الخارجية الأميركية 
بالتبرعـــات المقدمة لمؤسســـة كلينتون التي 
تشـــتهر بعملها لخفض تكاليف أدوية فيروس 
”إتـــش.أي. فـــي“ في الـــدول الواقعـــة جنوب 

الصحراء في أفريقيا.
المنافـــس  ترامـــب  دونالـــد  واســـتخدم 
الجمهوري لكلينتون المؤسســـة لشن هجمات 
سياســـية ووصفهـــا بأنهـــا واجهة للفســـاد. 

وترفض حملة كلينتون ذلك بوصفه تشويها.
وقالـــت وزارة الخارجية إنهـــا لا يمكن أن 
تعطي أي أمثلة لمراجعة أو موافقة مسؤوليها 
فـــي لجنة القيم على تبرعـــات جديدة من دول 
أجنبية لمؤسسة كلينتون أثناء تولي هيلاري 

كلينتون الخارجية من 2009 حتى 2013.

وامتنـــع كريج ميناســـيان، وهـــو متحدث 
باسم المؤسسة، تأكيد ما إذا كانت قطر قدمت 
المليـــون دولار التي ورد ذكرها في الرســـالة 
الإلكترونية في 2012. وقال إنه حتى إذا كانت 
قـــد فعلت ذلـــك فإنه يشـــك فيمـــا إذا كان هذا 

المبلغ سيُعتبر ”زيادة مادية“.
وقـــال إن قطر تتبرع منـــذ 2002 وإن بعض 

هذه التبرعات كانت أكثر من مليون دولار.
ولم تـــرد ســـفارة قطر في واشـــنطن على 
التســـاؤلات. ولـــم يـــرد أيضا متحدث باســـم 
كلينتـــون، التي كانت تقوم بحملة في ســـياتل 

الجمعة، على التساؤلات.
وكشـــفت رويتـــرز أن ما لا يقل عن ســـبع 
حكومـــات أجنبيـــة أخرى قدمت خـــلال العام 
الماضـــي تبرعـــات جديـــدة لمؤسســـة عائلة 
كلينتـــون دون إخطـــار وزارة الخارجيـــة ذلك 
حســـبما قال  أن الســـبب يرجع إلى ”ســـهو“ 

مسؤولو المؤسسة. 

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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ملك المغرب يدعو لإصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن

معلومات حوثية مضللة وراء استهداف صالة العزاء في صنعاء

وو يي ر يير عع

بوب ديلان 

يمثلني
خيراالله خيراالله

مالديني

يدهش العالم برفضه إدارة ميلان

جمانة الحسيني

ابنة القدس التي أخلصت للرسم

هايلي مريم ديساليغنه

يواجه الحرائق المشتعلة على مجرى النيل

فارس مناع

تاجر سلاح عابر للقارات يبيع الموت لليمنيين

ي
ف
قا
لث
ا

العرب يعيشون حرباً على العقل والتفكير

نور الدين أفاية: أعداء الفلسفة يكفرون أهلها

عبد الناصر عيسوي: غياب عاشق العربية الجميلة 

ناهد خزام: كايرو كوميكس يحتفي بصنع الله إبراهيم

هاني حجاج: موسم حرق الكتب والكتاب 

لطفية الدليمي: كهنة وأباطرة وحروب

وليد علاء الدين: أزمة لغة أم أزمة تفكير

} أربيل (العراق) - تكتمت الحكومة العراقية 
علـــى الاتفاقيات الخاصة بمعركة الموصل مع 
تركيا ومع قوات الحشـــد الوطني (الســـني)، 
ومع وحدات البيشـــمركة الكرديـــة في موقف 
يهدف إلى استئثار القوات العراقية وميليشيا 

الحشد الشعبي بقيادة المعركة.
لكن الأطراف الأخرى الكردية والعشـــائرية 
(الســـنية) ســـارعت إلى الكشـــف عـــن وجود 
اتفاقات ســـرية مع الحكومـــة المركزية حتى 
لا يتـــم إبعادهـــا مـــن المعركة وفتـــح المجال 
للســـيطرة على المدينة  للميليشيا الشـــيعية 

والسعي لتغييرات طائفية فيها.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تكـــون تلـــك 
الاتفاقيات قد تم فرضها على الحكومة بضغط 
مـــن الولايـــات المتحـــدة التـــي تريـــد تكوين 
جبهة أوســـع لاســـتعادة المدينة ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
وكشـــف رئيس الإقليم الكردي في العراق 
مسعود البارزاني، عن اتفاقِ ثنائي موقع بين 
وحدات البيشمركة والقيادة المركزية للجيش 
العراقـــي بشـــأن معركة تحريـــر الموصل من 

تنظيم داعش.
وفي رسالة وجهها للرأي العام عن معركة 
تحريـــر الموصل، قـــال البارزانـــي ”في إطار 
الاستعدادات لمعركة التحرير، فقد تم الاتفاق 
بين قوات البيشـــمركة والقوات العراقية، على 
تفاصيل العملية العسكرية المرتقبة، ودور كل 

قوة في المعركة“.
وأكد رئيس الإقليم الكـــردي ”التزام قوات 
البيشـــمركة بـــكل مـــا ورد في الاتفاق بشـــأن 
التي لـــم يتطرق إلـــى أيّ تفاصيل  العمليـــة“ 
فيها ســـوى أن الاتفاق ”يتضمن تشكيل لجنة 
سياسية عليا مشتركة للسيطرة على الأوضاع 

والمستجدات بعد عملية التحرير“.
وأضـــاف أن الجانبين يعملان ”لتجنب أيّ 

إشكالات أو خلافات قد تطرأ خلال العملية“.
وتابع: ”لدحـــر داعش وتحريـــر الموصل 
أهميـــة خاصـــة للإقليـــم، وهو مـــن أولويات 

سياستنا“.
وكانت وكالة الأناضول كشـــفت عن وجود 
تســـجيل مصور لزيارة وزيـــر الدفاع العراقي 
المقـــال خالد العبيدي إلى معســـكر بعشـــيقة 
الذي يتواجد فيه عســـكريون أتـــراك لتدريب 
متطوعين عراقيين من سكان نينوى (شمال).

وقـــال العبيدي فـــي خطابـــه للمتطوعين 
أرســـله  العبـــادي،  إن  الوطنـــي)،  (الحشـــد 
خصيصا لزيارة المعســـكر (حيث كان الوزير 

في منصبه خلال الزيارة).
وأكد أن العبادي طلب ضم قوات الحشـــد 
الوطني إلى إحدى تشـــكيلات القوات الأمنية 
العراقيـــة، داعيا المتدربيـــن إلى عدم تصديق 
الشـــائعات القائلـــة بـــأن الحكومـــة المركزية 

ستتخلى عنهم.
وأعلن الجيش العراقي خلال الأيام الأخيرة 
أكثر من مرة أنه بانتظار ساعة الصفر لإطلاق 
عمليـــة تحرير المدينة من التنظيم، ويقول إنه 

سيستعيدها قبل حلول نهاية العام الحالي.

[ العاهل المغربي ينصف المواطن 
في أزمته مع الإدارة ص٤

[ الاشتباك التركي العراقي يحتد مع اقتراب 
معركة الموصل ص٣

بغداد تتكتم على اتفاقيات 

معركة الموصل
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} صنعــاء– ألمـــح الفريـــق الـــذي يحقـــق في 
حـــادث صالة العزاء في العاصمة اليمنية إلى 
أن للحوثييـــن يدا فـــي العملية عبر تســـريب 
معلومـــات للجيـــش اليمني ليتولـــى القصف 
ويســـتهدف قيادات عسكرية بارزة مناوئة لهم 
ومحسوبة على الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.
وحمّل الفريق المشـــترك لتقييم الحوادث 
بشأن حادثة استهداف القاعة الكبرى بصنعاء 
فـــي بيان صـــادر عنه الســـبت جهـــات تابعة 
للجيش الوطني اليمني مسؤولية قصف عزاء 
أســـرة وزيـــر الداخلية الحوثـــي اللواء جلال 
الرويشان، الذي أسفر عن سقوط العشرات من 

القتلى والجرحى.
وقـــال البيـــان إن الفريـــق الـــذي باشـــر 
التحقيقات بناء على طلب من التحالف العربي 
توصـــل إلـــى أن ”جهـــة تابعة لرئاســـة هيئة 
الأركان العامـــة اليمنية قدمـــت معلومات إلى 
مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية 
اليمنية -تبين لاحقاً أنها مغلوطة- عن وجود 
قيادات حوثية مســـلحة في موقـــع محدد في 
مدينة صنعاء، وبإصرار منها على اســـتهداف 
الموقع بشـــكل فوري باعتباره هدفاً عســـكرياً 

مشروعاً“.
وأضاف البيـــان أن مركز توجيه العمليات 
الجوية اليمنـــي قام بالســـماح بتنفيذ عملية 

الاســـتهداف ”بـــدون الحصـــول علـــى توجيه 
مـــن الجهة المعنية في قيـــادة قوات التحالف 
لدعم الشـــرعية، ومـــن دون اتّبـــاع الإجراءات 
الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف 
للتأكـــد من عدم وجود الموقـــع ضمن المواقع 

المدنية محظورة الاستهداف“.
ووصـــف مراقبون هـــذا التطـــور الخطير 
بأنـــه تأكيـــد لمعلومات ســـابقة تســـربت عن 
اســـتخبارات  تمكـــن الحوثيين مـــن اختراق 
الجيـــش الوطني اليمنـــي وخصوصا الفريق 
المعنـــي بتحديد المواقع مـــن الأرض ورصد 
الإحداثيـــات التـــي يتـــم بموجبهـــا توجيـــه 

الضربات الجوية.
وقالـــت مصادر خاصـــة بـ"العرب" إن بيان 
فريـــق تقييم الحـــوادث، الذي اعتـــرف بقيام 
طائرة تابعة للتحالف بتنفيذ العملية، لا ينفي 
تـــورط الحوثيين في تمرير معلومات مغلوطة 
لعملاء قاموا بدورهم بتمرير المعلومة لمركز 
توجيـــه العمليـــات التابـــع للجيـــش الوطني 
بهدف توريط التحالف بهذه الضربة الخاطئة 
والتخلص من قيادات بـــارزة موالية للرئيس 

السابق في الجيش.
وتؤكد هذه المعلومات مسارعة الحوثيين 
وفقا لوثائق مســـرّبة، بإلحـــاق قوات الحرس 
الجمهـــوري تحت إمرة شـــقيق زعيم الجماعة 
الحوثيـــة عبدالخالق الحوثي عقب ســـاعات 

مـــن مقتـــل قائـــد قـــوات الاحتيـــاط ”الحرس 
اللواء علي الجائفي. الجمهوري“ 

وكشفت مصادر خاصة في الجيش الوطني 
اليمني لـ“العرب“ عن قرارات عاجلة سيتخذها 
الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي في 
الســـاعات القادمة ومن بينها إجراء تغييرات 
كبيرة في قيادة الجيش، قد تطال اللواء محمد 
المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة وضباط 
في الاستخبارات العسكرية على صلة بتحديد 

بنك الأهداف العسكرية المستهدفة جويا.
واعتبـــر يســـري الأثـــوري، مديـــر موقـــع 
صحافة نت، أن نتائـــج التحقيق منطقية إلى 
حد كبير، فواضح أن هناك اختراقا أو تضليلا 
لصفوف الشـــرعية نتج عنـــه تمرير معلومات 

خاطئة تسببت بالضربة على مجلس العزاء.
وأضـــاف الأثوري في تصريـــح لـ“العرب“ 
أنـــه مـــن المؤكـــد أن الحوثييـــن كانـــوا على 
علـــم كامل بهـــا، فالغياب التـــام لقياداتهم في 
ظـــل حضور قيادات عســـكرية كبيـــرة موالية 
للمؤتمر الشـــعبي العـــام دليل قـــويّ على أن 
الجماعة كانت على علم مســـبق بما ســـيحدث 
وموعد ذلك، مشـــددا علـــى أن جماعة الحوثي 
كانت الطرف المستفيد من الضربة فيما خسر 

حزب المؤتمر أكبر قياداته العسكرية.
ويتزامـــن الإعـــلان عـــن نتائـــج التحقيق 
الأولية في حـــادث قصف العـــزاء مع تصاعد 

الضغوط بضرورة وقف العمليات العســـكرية 
فورا واستئناف المسار السياسي.

ونقلـــت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ عن 
مســـؤول أميركي مطالبته بوقف غير مشروط 
للقتال في اليمن تعليقا على أنباء تحدثت عن 
توجه وحـــدات من القوات الســـعودية صوب 

الحدود مع اليمن.
ويأتـــي هذا الموقف الأميركـــي في الوقت 
الـــذي تعـــرض فيـــه بريطانيا مشـــروع قرار 
لمجلس الأمن تدعو فيه إلى سرعة الإعلان عن 
إيقاف الحرب في اليمن والدخول إلى المسار 

السياسي.
ووفقا لمصادر دبلوماســـية بات المجتمع 
الدولـــي أكثر إصرارا على إيقـــاف الحرب في 
اليمن، واســـتغلال حادث صالة العزاء لفرض 
الرؤية الدولية للحل السياسي في اليمن، وهو 
الأمـــر الذي قد تتمخض عنه مبادرة مشـــتركة 
ربما يتـــم التوافق عليها في اجتماع الرباعية 
الذي سيعقد اليوم الأحد في لندن بمشاركة كل 

من أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وعاد وفد الانقلابيين إلى العاصمة صنعاء 
على متن طائرة عمانية بعد تعثر للمفاوضات 

دام لقرابة شهرين في مسقط.
وقالـــت المصادر إن الطائرة ســـتحمل في 
طريـــق عودتهـــا العشـــرات مـــن الجرحى في 
حادث صالة العزاء لتلقي العلاج خارج اليمن.



¶ الجزائــر –تفاقمـــت حالـــة الغمـــوض في 
هـــرم حزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
في الجزائر، بعد التصعيد الذي شـــنه أمينه 
العام عمار سعداني، تجاه غريمه عبدالعزيز 
بلخـــادم، والجنـــرال المقـــال محمـــد مدين، 
والتزام رئاسة الجمهورية الصمت تجاه تلك 

التصريحات.

وتحدثـــت مصادر مقربـــة من حزب جبهة 
التحريـــر  لـ”العرب“، عن تأجيل انعقاد دورة 
اللجنـــة المركزية للحزب المقـــررة في 22 من  
أكتوبر الجـــاري، دون أن يتـــم تحديد موعد 
معين، الأمر الذي سيثير المزيد من الغموض 
حول مســـتقبل الحزب، قبل بضعة أشهر من  
الانتخابات التشـــريعية المقـــررة في أبريل ، 
في ظل حالة التجاذب المتفاقمة بين سعداني 
وخصومه، المرتبط بصراعات داخل السلطة 

حول خلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائـــري، بأن 
تأجيـــل دورة اللجنـــة المركزيـــة، على صلة 
بارتـــدادات خطـــاب التصعيـــد الـــذي أطلقه 

سعداني مؤخرا بعد إجازة سنوية طويلة.
وعـــزا المتابعـــون هـــذا التأجيـــل إلـــى 
استشعار الأمين العام لجبهة التحرير بوجود 
نوايا فعلية لعزله وإقصائه عن المشهد، وهو 
يريد بذلك تلافي أيّ مواجهة مع خصومه أو 
تفـــادي المواعيد الرســـمية للحزب، من أجل 

عدم منحهم أيّ فرصة للانقلاب عليه.

وتعد اللجنة المركزية في جبهة التحرير 
الوطني، الهيئة الحزبية الثانية بعد المكتب 
السياســـي، ومن صلاحياتها سحب الثقة من 
الأميـــن العام للحزب، ولا يســـتبعد أن تكون 
تعليمات فوقية قد صـــدرت لبعض أعضائها 
من أجل قطع الطريق على سعداني، أسوة بما 
يستعد له بعض نواب الحزب المعارضين له، 
لتحريك أروقـــة البرلمان من أجل الضغط في 
سبيل دفع دوائر القرار في السلطة لتنحيته.

وكان ســـعداني في لقاء مع مسؤولين في 
الحزب ووســـائل إعلام، قد اتهم الأمين العام 
الســـابق عبدالعزيز بلخادم، بالعمالة لفرنسا 
وخيانة ثـــورة التحريـــر، والمدير الســـابق 
الجنـــرال  المنحـــل  الاســـتخبارات  لجهـــاز 
”توفيـــق“ بقيـــادة رعيـــل ما يعـــرف بضباط 
فرنســـا، في إشـــارة للوبي الفرنســـي أو ما 
يعرف داخليا بـ”حزب فرنســـا“، وهو ما أثار 
موجـــة ردود فعل قوية من داخل الحزب ومن 
خارجه، اعتبرت الاتهامات ”مساســـا بسمعة 
وشـــرف مؤسســـات الدولـــة، كـــون الرجلين 
شـــغلا مناصب حساســـة فيهـــا، واتهامهما 
بهذا الشـــكل يضر برئيـــس الجمهورية كونه 
المسؤول الأول عن تسمية شاغلي المناصب 

العليا في المؤسسات“.
ومع التفاؤل الذي أبداه عمار ســـعداني، 
بشـــأن حظـــوظ حزبـــه فـــي الاســـتحقاقات 
المنتظر  واكتســـاحه  القادمـــة،  الانتخابيـــة 
الصعيديـــن  علـــى  المنتخبـــة  للمؤسســـات 
الوطني والمحلـــي، تذهب قراءات إلى تعليل 
الوضـــع المبهم فـــي الحزب الحاكـــم، وعدم 
تحرك بوتفليقة بوصفه رئيس الحزب، برغبة 
الســـلطة في لعب ورقة حزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي بقيادة أحمـــد أويحيى، ليكون 
الحصان السياســـي للســـلطة في المستقبل، 
وأن عامل الانضباط حسم الخيار لغير صالح 
الحزب العريق، بعدما صار يستحيل التحكم 
فيـــه منذ ســـنوات، وأن بـــذور المعارضة من 

الداخل قد تخمد لكنّها لا تموت.
ســـعداني  اطمئنـــان  مراقبـــون  وأرجـــع 
علـــى نتائـــج حزبه، إلـــى ضمانـــه لأصوات 
الأســـلاك النظامية والجيش تحديدا، في ظل 
التحالف غير المعلن بينـــه وبين قائد أركان 
الجيش الجنـــرال قايد صالـــح، وهو الحلف 
الذي أزعج محيـــط الرئيس ودفعه إلى إعادة 

بلـــورة الموقف تجاهه، والتحضير للتخلص 
منه، بعدما صار مصدر قلق يهدد مســـتقبله 

السياسي في مرحلة ما بعد بوتفليقة.
وما يكرس حالة التشـــتت ويرهن حظوظ 
الحـــزب الحاكـــم فـــي الانتخابـــات المقبلة، 
توجه معارضي القيـــادة الحالية إلى التقدم 
للاســـتحقاق فـــي قوائم مســـتقلة فـــي حال 
اســـتمرار ســـعداني في مبنى حيـــدرة، وهو 
ما أكـــده مقربـــون مـــن بلخـــادم لـ“العرب“، 
بالقـــول ”الحزب ســـيذهب للانتخابات بدون 
قيادة ســـعداني، وأن المعارضة لا تستهدف 
شـــخصية بعينها، وإنما الهـــدف هو العودة 
إلـــى الصندوق عبر مؤتمر اســـتثنائي، وفي 
أســـوأ الحالات ســـنذهب للانتخابات بقوائم 

مستقلة“.
وكان مقربـــون من ســـعداني، قد رفضوا 
التصريح أو التعليـــق على تطورات أوضاع 
الحـــزب، خلال الندوة التي نظمت الأســـبوع 
الماضـــي للتنظيمـــات الشـــبابية والطلابية 
المنضويـــة تحت لـــواء الحزب، حيـــث وقّع 
وزراء الحزب ونـــواب برلمانيون تحت حرج 
كبير، بعد اعتذار رئيس الـــوزراء عبدالمالك 
ســـلال لبلخادم، عمّا صـــدر من بعض وزرائه 
فـــي لقاء ســـعداني، كمـــا امتعضت رئاســـة 
الجمهوريـــة مما بدر منه، ضد رئيس حكومة 
ووزير ســـابق وممثـــل شـــخصي لبوتفليقة 
(عبدالعزيز بلخادم)، الأمر الذي يضعهم تحت 
طائلة التســـريح من الحكومة والمؤسســـات 
الأخرى، مع أول ســـيناريو لسقوط سعداني 

من هرم الحزب.
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¶ طرابلــس - عـــادت الأزمة فـــي ليبيا إلى ما 

قبـــل نقطـــة الصفر، بعـــد أن أعلنت ســـلطات 
طرابلس السابقة مساء الجمعة، عن استعادة 
ســـلطتها عقب ســـيطرتها على مجمّع قصور 
الضيافة مقـــر المجلس الأعلـــى للدولة، ليرد 
عليها المجلس الرئاسي المنبثقة عنه حكومة 
الوفاق بإصـــدار أوامر إلـــى الأجهزة الأمنية 
التابعـــة لها بإلقـــاء القبض على مـــن اقتحم 

المجمّع.
وقال المجلس الرئاســـي، في بيان أصدره 
في الســـاعات الأولى من صباح الســـبت، إنه 
”أصـــدر تعليماتـــه لـــوزارة الداخليـــة وكافة 
الأجهزة الأمنيـــة بالتواصل مع مكتب النائب 
العام لمباشـــرة إجـــراءات القبـــض على من 
خطـــط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة 

مساء الجمعة“.
واعتبـــر المجلس أن ”حـــادث اقتحام مقر 
المجلس الأعلى للدولة هو حلقة في مسلســـل 
محاولات عرقلة الاتفاق السياسي“. محذرًا أيّ 
مجموعـــة خارجة عن شـــرعية حكومة الوفاق 

الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة.
وكان خليفـــة الغويـــل، رئيـــس الحكومة 
الليبية المنبثقة عـــن المؤتمر الوطني العام، 
قد أعلن عودة حكومته لمباشـــرة أعمالها من 
العاصمـــة طرابلس، بعد غيابها عن المشـــهد 
السياســـي في البـــلاد، منذ مـــارس الماضي، 
فـــي إطار تنفيذ اتفـــاق الصخيرات، الذي ركز 

مؤسسات جديدة للدولة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها 
أن تزيـــد من صبّ الزيت علـــى النار وقد تفتح 
أبواب الجحيم علـــى ليبيا، وهي تعكس واقع 
أن جماعة الإخوان المســـلمين ليس في نيتها 
القبول بأي مســـار قد يهدد نفوذها في البلاد، 
وأن قبولها الســـابق باتفاق الصخيرات جاء 

اضطرارا بسبب الضغوط الدولية.
وقال خليفـــة الغويل، في بيان إن ”حكومة 
الإنقاذ الوطني هي الحكومة الشرعية، وتقوم 

بمساع حثيثة لتوحيد القوى الوطنية“.
وأشـــار إلـــى أن حكومته وجهـــت تنبيها 
لجميـــع المؤسســـات والهيئـــات الحكوميـــة 
والمصـــارف والقضاء ومكتـــب النائب العام 
بـــأن ”التصرفات الماليـــة والإدارية تقع تحت 
شـــرعيتها ما لم تتسلم أيّ حكومة المسؤولية 

بشكل شرعي وقانوني“.
واعتبـــر أن كلّ مـــن تـــم تكليفهـــم من قبل 
المجلس الرئاســـي لحكومة التوافق الوطني 
الليبية ”موقوفون عن ممارسة أيّ نشاطات أو 
مهـــام“، لافتا إلى أنه ”ســـتتم إحالتهم جميعا 
للقضـــاء لانتحالهم الصفات غيـــر المخولين 

بها“. 
وذكر البيان أن الحكومة أعطت التعليمات 
إلى كافة الكتائب المســـلحة المنضوية تحت 
رئاستها لـ“التأهب لردع أعداء الوطن وإعلان 

حالة الطوارئ“.
وتداولـــت وســـائل إعلام محليـــة، صورا 
لـ“الغويـــل“، ونائب رئيـــس المؤتمر الوطني، 
عوض عبدالصـــادق، داخـــل مكاتبهم في مقر 
المؤتمـــر الوطنـــي العام الســـابق بالعاصمة 

طرابلس.
ويعـــزو مراقبون خطوة المؤتمر إلى عجز 
الإخوان عن ســـحب الســـراج تحت جناحهم، 

وهو ما كانوا يطمحون إليه.
ومعلـــوم أن الإخـــوان كانوا منـــذ البداية 
متردديـــن حيـــال القبول باتفـــاق الصخيرات 
ولكن بعد ضغوطات وافقوا على ذلك، على أمل 
اســـتغلال الفجوة بين فايز الســـراج المدعوم 

دوليا والبرلمان الليبي.
ويقـــول المراقبـــون إن جماعـــة الإخـــوان 
والقـــوى الإســـلامية التـــي تـــدور فـــي فلكها 
صدمت بالمســـار الذي يســـلكه الســـراج في 

الفتـــرة الأخيرة خاصة حيـــن رفض التصادم 
مع الجيش بعد سيطرته على الهلال النفطي.

وكانـــت الجماعة قد حاولـــت الضغط على 
المجلس الرئاسي لإعلان النفير والدعوة إلى 
قتال الجيش وإعادة بســـط النفوذ على الهلال 
النفطي، إلا أن الأخير رفض لأنّ ذلك ســـيعني 

اندلاع حرب أهلية في ليبيا.
ولا تقف الخلافات بين الإخوان والســـراج 
فقط عند مسألة التعامل مع المنطقة النفطية، 
بل تتعداها إلى المشـــاورات التـــي يقوم بها 
الأخير لتشكيل حكومته الثانية لعرضها على 

البرلمان علّها تحوز هذه المرة على ثقته.
ويرى متابعون أن الجماعة تستشـــعر أن 
البســـاط يســـحب منها تدريجيـــا، الأمر الذي 
دفعهـــا إلـــى خطـــوة الانقلاب علـــى المجلس 

الرئاسي، وإعلان عودة حكومتها السابقة.
عن المشهد في  واختفت حكومة ”الغويل“ 
ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق مـــن الوصول إلـــى قاعدة ”بوســـتة“ 

البحرية بطرابلس نهاية مارس الماضي، بعد 
أن واجهـــت العديد من العراقيـــل من حكومة 

المؤتمر الوطني.
وأغلقت حكومة المؤتمـــر، آنذاك، الأجواء 
فـــوق طرابلس أمـــام طائرة رئيـــس المجلس 
الرئاسي، فايز الســـراج، حينما كان قادما من 
تونـــس في أكثر مـــن مرة، قبـــل أن يتمكن من 

الوصول إلى قاعدة ”بوستة“.
وشـــهدت ليبيا منذ ســـقوط نظـــام معمر 
القذافـــي عـــام 2011، مرحلـــة مـــن الانقســـام 
السياســـي تمخـــض عنها وجـــود حكومتين 
وبرلمانيين وجيشـــين متنافسين في طرابلس 

غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
وفـــي فبراير الماضـــي، تشـــكلت حكومة 
الوفاق الوطني ومجلس رئاسي لها في ليبيا، 
وفق الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في 
البلاد الموقّع في مدينة الصخيرات المغربية 
في ديسمبر 2015، بموجب خطة تدعمها الأمم 
المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي 

تعانـــي منهـــا ليبيا منذ ثـــورة 2011. ويرفض 
مجلس النـــواب في طبرق (شـــرق) الاعتراف 
بشرعية حكومة الســـراج، في حين أن الأخير 
أعلـــن فـــي 15 أبريـــل الماضـــي، بـــدء أعمال 
حكومته التي تحظى بدعم دولي في العاصمة 

طرابلس.
ويأتـــي رفض مجلـــس النـــواب المعترف 
بـــه دوليا لحكومـــة الوفـــاق، بســـبب وجود 
تحفظات على بعض النقاط وأهمها المؤسسة 

العسكرية وإلى من تعود بالنظر.
ويتمســـك مجلس النواب ورئيســـه عقيلة 
صالح بأن المؤسسة العسكرية من مشمولاته، 
مصرا على بقاء المشـــير خليفـــة حفتر، الذي 
قلـــب المعادلة مؤخرا بالســـيطرة على الهلال 

النفطي، على رأس مؤسسة الجيش.
ويـــرى مراقبون أن عـــودة حكومة الغويل 
ســـتدخل ليبيا في متاهة جديدة هي في غنى 
عنها، فبعودتها أصبـــح هناك ثلاث حكومات 

وبرلمانان، وهذه سابقة من نوعها.

الأزمة الليبية تعود إلى نقطة الصفر

المؤتمر الوطني ينقلب على المجلس الرئاسي

سياسة

وضع متفجر

عمار سعيداني: لن أستسلم

دخلت ليبيا في متاهة جديدة، بعد قرار حكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته العودة إلى 
نشاطها، الأمر الذي يعني أنه بات في ليبيا ثلاث حكومات (واحدة في الشرق واثنتان في 
طرابلس)، ويخشى المتابعون أن يؤدي هذا التطور الدراماتيكي إلى اندلاع صراع مسلح 
بين القوى والأطراف المتنازعة على السلطة، وبالتالي انتهاء أي أمل في إخراج البلاد من 

حالة ”اللادولة“ التي تعيشها منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.

الصراعات تعصف بالحزب الحاكم في الجزائر مع اقتراب الانتخابات التشريعية

صابر بليدي

ا ال

جماعة الإخوان والقوى 

الإسلامية التي تدور في فلكها 

صدمت بالمسار الذي يسلكه 

السراج في الفترة الأخيرة 

خاصة حين رفض التصادم 

مع الجيش بعد سيطرته على 

الهلال النفطي

تأجيل انعقاد دورة اللجنة 

المركزية يعزى  إلى استشعار 

سعداني بوجود نوايا فعلية 

لعزله وإقصائه عن المشهد، 

وهو يريد بذلك تلافي أي 

مواجهة مع خصومه أو تفادي 

المواعيد الرسمية للحزب



¶ بيــروت – أعلـــن الأميـــن العام لحـــزب الله 
حسن نصرالله في خطابه الأخير الحرب على 
المملكة العربية الســـعودية كعنوان رئيســـي 

لرؤية الحزب وبنك أهدافه في هذه المرحلة.
وحـــرص نصرالله أن يتخذ مـــن اليمن ذريعة 
لإطلاق هـــذه الحـــرب حيـــث احتلـــت الأزمة 
اليمنيـــة صـــدارة الخطاب. وبدت الســـاحات 
الأخرى الســـورية والعراقية رديفـــة وثانوية 
أمام ســـاحة المواجهة الرئيسية التي شكّلت 

عصب خطابه وروحه.
وكان من اللافت ذلـــك الحرص الذي أبداه 
علـــى فصـــل هـــذا الهـــدف الأكبر عـــن منطق 
إدارة الملفـــات الداخليـــة اللبنانيـــة، وكأنـــه 
يقول مباشـــرة إن الشـــأن اللبناني بات في يد 
الحزب بالكامل، وإنه يحق له وحده التصرف 
فيه وإدارتـــه على هواه بمعـــزل عن الحرائق 

الإقليمية.
ويبني نصرالله طرحه هذا على انحســـار 
الاهتمـــام الإقليمي بلبنان، ما يعني بالنســـبة 
إليـــه أنه قد أعطي تفويضا مطلقا بإدارة زمام 
الأمور فيه. وارتأى تاليا أن يوزع الأدوار على 
القوى السياسية اللبنانية بشكل يضمن له أن 
تدار شؤون الدولة لصالحه في حين ينصرف 

إلى إدارة معاركه الإقليمية.
وهكـــذا يحصـــر نصرالله الخيـــارات بين 
الاستمرار في الفراغ، وبين تركيب دولة تحكم 

لصالحه، وتعبّر عـــن توجهاته المنخرطة في 
صـــراع مفتوح مع الســـعودية ومـــع المحيط 

العربي ومقطوعة العلاقات مع العالم.
ولم تكن مواقف الرجل هذه مجرد رســـائل 
ولكنها تعبير عن مســـارات كبـــرى تفتح على 
اتجاهات عديـــدة وخطيرة تفيـــد بأن الحزب 
بـــات قادرا علـــى تركيب خريطـــة طريق يكون 
فيهـــا فـــي حـــرب مباشـــرة مـــع الســـعودية، 
ومشـــاركا في الحـــرب في ســـوريا، ومتدخلا 
في العـــراق واليمـــن، دون أن يكون لأيّ طرف 
لبناني الحق في مساءلته عن هذه التدخلات، 
ودون أن تؤثر على منطق وطريقة وشكل إدارة 

الملف اللبناني.
وكل هـــذا يعني أن حزب الله يشـــكل البلد 
علـــى صورة لن يكـــون ممكنا فيها ســـوى أن 
يكـــون بلـــدا مواجهـــا للســـعودية، وخاضعا 
لأولويـــات المعركـــة المفتوحة معهـــا والتي 

أطلقها نصرالله.
ولا تبدو الســـعودية مهتمة بمواجهة هذا 
الأمر على الساحة اللبنانية، بل تبدي اهتماما 
أكبر بمواجهة الخطر الأقرب إليها في اليمن، 
كما أن كل ما يظهر من السياســـات السعودية 
يثبـــت أنهـــا قـــد انتقلـــت مـــن دولـــة الهبات 
والمكرمـــات، والتي لم تنتج واقعا سياســـيا 
ولا اقتصاديـــا صلبـــا داعما لها في الوســـط 

اللبناني، إلى سياسة السعودية أولا.
ويمثـــل هذا الواقع الســـعودي الجديد في 
ظل إعلان الحرب عليها من لبنان والذي أطلقه 
الأمين العام لحزب الله شـــكلا جديدا لمقاربة 
الأزمـــات فـــي المنطقـــة عمومـــا وفـــي لبنان 

خصوصا.
وهذه الحـــرب المفتوحة على الســـعودية 
انطلاقـــا من لبنـــان مرّت دون وجـــود أيّ ردة 
فعل عملية تواجهها ســـوى خطاب اســـتنكار 
وشـــجب من قبل رئيس تيار المســـتقبل سعد 
الحريري، ما يعني أن الاســـتثمار الســـعودي 
فـــي لبنان كدولة مواجهة لإيـــران ولحزب الله 

ليس مجديا.
وهكذا تتخذ التســـويات التي يحكى عنها 
في ظـــل ما يطلبـــه نصرالله صيغـــة إخضاع 
يمكن من خلال القبول بهـــا الإتيان بالجنرال 
ميشال عون رئيسا وبســـعد الحريري رئيسا 
للحكومـــة. وتقضـــي هذه الصيغة بأن يســـلم 
عون كل مفاتيح قوة الرئاسة له عبر تفاهمات 
مســـبقة تخنقـــه وتخنق عهـــده، وأن يســـلم 

الحريـــري مفاتيح الحكومة لـــه عبر معادلات 
توازي الثلث المعطل الـــذي يعطيه ليس حق 
الفيتو وحسب، بل السيطرة المسبقة على كل 
الـــوزارات المهمة والقدرة على التحكم الكامل 

بقرار الحكومة.
وهكـــذا يصمـــم نصراللـــه دولـــة مواجهة 
الســـعودية مـــن خلال الإمســـاك بالرئاســـات 
الثـــلاث وإدارتها لصالحه ولصالح حربه ضد 

السعودية.
ومـــن هنا فـــإن ســـعد الحريـــري كرئيس 
للحكومـــة لن يكون شـــاء أم أبى ســـوى مدير 
شـــؤون هـــذه الحـــرب. بالمقابـــل إن رفـــض 
التســـويات ســـيضع الأخير، والـــذي اعتبره 
نصرالله في خطاباتـــه الأخيرة القابض على 
مفتـــاح الحلول في الشـــأن الرئاســـي، معطلا 
للانتخابات الرئاســـية وسيدخله في مواجهة 
مفتوحة مع المسيحيين، ومع الجنرال ميشال 
عون المســـتعد للقبـــول بالســـلطة، وبما هو 
أكثـــر من الســـلطة التي يطالب بهـــا نصرالله 
عبر رئيس مجلـــس النواب نبيه بري من أجل 

الوصول إلى سدة الرئاسة.
وفي تعقيب له على خطاب نصرالله الأخير 
يقول النائب عن كتلة القوات اللبنانية أنطوان 

زهـــرا إن الخطاب يؤكد على ”أن الفصل ممكن 
بين الداخلي وبيـــن الإقليمي مع أن هذا الأمر 

مستبعد“.
ويشـــير إلـــى أن الخطـــاب ينطـــوي على 
”اســـتكبار واضح يتجلى في نصحه للجنرال 
ميشـــال عون بأن يذهب ويتفاهم مع الرئيس 
نبيـــه بري ومع النائب والمرشـــح الرئاســـي 
سليمان فرنجية. وهذا الخطاب لا يعكس واقع 
الحزب المأزوم جراء مشـــاركته في القتال في 

ميادين متعددة في سوريا والعراق واليمن“.
ويؤكد زهرا أن هـــدف الحزب كما انعكس 
فـــي الخطـــاب هـــو ”وضع اليـــد علـــى لبنان 
بالكامل دون شـــراكة مع أحد، وهو يســـتعمل 
الأزمـــة الإقليميـــة للإيحـــاء بأن ذلـــك ممكن، 
ويســـتند من أجل تحقيق أهدافـــه على القوة 
العســـكرية، وعلى ميل الأطـــراف الأخرى في 

البلد إلى التسويات“.
وحـــول الأســـباب التي تقـــف وراء تفاؤل 
التيار الوطنـــي الحر بعد خطاب الأمين العام 
لحزب الله بقرب وصول الاستحقاق الرئاسي 
إلـــى خواتيمه الســـعيدة وانتخـــاب الجنرال 
عون رئيسا يقول زهرا ”هذا التفاؤل يعود إلى 
الوعد الذي تلقاه التيار من الحريري بترشيح 

عـــون، وهو يعتبر أنه فـــي حال فعل الحريري 
ذلك رســـميا فإن الحزب سيكون محرجا، ولن 

يستطيع الاستمرار في التعطيل“.
ويـــرى النائب عـــن تيار المســـتقبل أحمد 
فتفـــت أن نصراللـــه ”ليس فـــي وارد الفصل 
بين ما يجري في المنطقة وبين مســـار الأمور 
في الداخل، وخطابه يقول إن لا تســـويات في 
المنطقة وإنـــه لديه أولوياتـــه المتعلقة بدعم 
المشـــروع الإيرانـــي، وهو ليـــس معنيا تاليا 

بالعمل على إنجاز تسويات في الداخل“.
ويؤكـــد فتفـــت أن ”كلام نصرالله الموجه 
إلـــى الداخل والداعـــي إلى تفعيـــل الحكومة 
والمجلس النيابـــي“ هو دعوة صريحة لإبقاء 

الأمور على ما هي عليه“.
ويشـــدد النائب عن كتلة المســـتقبل على 
أنـــه ”ليس هناك ما يشـــير إلى قـــرب انتخاب 
الجنرال عون رئيســـا، ولكن على كل الأحوال 
فإنه لا أوهام لدينا في أن وصول الجنرال إلى 
الرئاســـة بالصيغة التي يطرحهـــا نصر الله، 
سيكون بمثابة الإعلان عن كونه قد وضع يده 
مباشـــرة على المنصب الأول في البلد بصرف 
النظر عـــن الخطابات التطمينيـــة الانتخابية 

التي يطلقها التيار“.
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مرشد لبنان

لم يخل خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأخير من نبرة استعلائية تعكس 
ثقة الحزب في ســــــيطرته على زمــــــام الأمور في لبنان، الذي تحــــــوّل تدريجيا إلى منصة 
هجوم رئيسية تستهدف مناوئي المشروع التوسعي الإيراني وعلى رأسهم المملكة العربية 
الســــــعودية، ويرى مراقبون أن هذه الثقة اكتســــــبها الحزب من ضعــــــف القوى اللبنانية 

وانغماس الأطراف الدولية والإقليمية في ملفات كبرى تدمي المنطقة.

نصرالله يحصر الخيارات في 

لبنان بين الاستمرار في الفراغ، 

وبين تركيب دولة تحكم 

لصالحه، وتعبر عن توجهاته 

المنخرطة في صراع مفتوح مع 

السعودية ومع المحيط العربي 

ومقطوعة العلاقات مع العالم

¶ بغــداد  – بدأ العد التنازلي لإعلان انطلاقة 
معركة تحرير مدينة الموصل شمالي العراق 
مـــن تنظيـــم الدولة الإســـلامية، مـــع تصاعد 
الاشـــتباك العراقـــي التركي التـــي كانت آخر 
فصوله تجديد الرئيـــس رجب طيب أردوغان 

إصراره على المشاركة في المعركة.
وقال أردوغان السبت، إن العراق لا يمكنه 
بمفـــرده طـــرد تنظيـــم الدولة الإســـلامية من 
مدينـــة الموصل وإنّ وجود القـــوات التركية 
في معسكر بعشـــيقة ضمان ضد أيّ هجمات 

على تركيا.
وتركيا على خلاف شـــديد مـــع الحكومة 
المركزية العراقية بشـــأن وجود قوات تركية 
في معسكر بعشـــيقة بشـــمال العراق وحول 
من يجب أن يشارك في الهجوم المرتقب على 

الموصل المدعوم من الولايات المتحدة.
وشـــدد أردوغـــان ”لن نتـــرك الموصل في 
أيدي داعـــش أو أي منظمـــة إرهابية أخرى. 
يقولـــون إنـــه لا بـــد مـــن موافقـــة الحكومة 
المركزيـــة العراقيـــة على هذا لكـــن الحكومة 
المركزيـــة العراقية يجب أن تعالج مشـــاكلها 

الخاصة أولا“.
وأضـــاف الرئيس التركي في خطاب أثناء 
مراسم أقيمت في بلدة ريزا على البحر الأسود 
وبثـــه التلفزيون على الهواء ”لمَ تركتم تنظيم 
داعـــش يدخـــل العراق؟ لـــمَ تركتمـــوه يدخل 
الموصل؟ كان على وشك أن يأتي لبغداد فأين 

أنت يا حكومة العراق المركزية؟“.
ويرى محللون أن الموقف التركي المصرّ 
علـــى أن يكـــون مشـــاركا في معركـــة تحرير 
المدينة الاستراتيجية له أبعاد أكبر مما يدلي 
به المسؤولون الأتراك، ومنها رغبة أنقرة في 
إيجاد موطئ قدم ثابت في هذا البلد في سياق 

صراع النفوذ في المنطقة بينهم وإيران.
وهذا ما يفسّـــر سرّ تشـــبث أنقرة، أيضا 
برفض مشاركة تحالف الحشد الشعبي، وهو 
عبارة عن ميليشـــيات شـــيعية تدعمها إيران 
لوضع يدها علـــى المناطق التي تم تحريرها 

من داعش.  
ســـنة  مقاتليـــن  أتـــراك  جنـــود  ويـــدرب 
ووحـــدات البيشـــمركة المتحالفـــة معهم في 

معسكر بعشيقة بشمال العراق قرب الموصل 
ويريدون اشتراكهم في العملية.

وقـــال أردوغان ”لا يجـــب أن يتحدث أحد 
عن قاعدتنا. سنبقى هناك. بعشيقة ضمانتنا 
ضد أيّ نوع من الأنشطة الإرهابية في تركيا“. 
ويخشى متابعون أن يأخذ هذا التصعيد 
الكلامـــي منحـــى أخطـــر  كالتصـــادم بيـــن 
الجانبيـــن، خاصة في مرحلـــة ما بعد تحرير 
الموصل، الأمر الذي سيشـــكل تهديدا لا فقط 
علـــى الدولتين بل على كل المنطقة. وســـبق 
وأن قال أردوغان إن منع بلاده من المشـــاركة 
في معركة الموصل سيدفعهم إلى الذهاب إلى 

الخطة ”ب“ دون أن يفصح عن ماهيتها.
ودخـــل رئيس الوزراء العراقي الســـابق، 
والرئيـــس الحالـــي لائتـــلاف دولـــة القانون 
نوري المالكي، في وقت سابق السبت، ساحة 
الحـــرب الكلاميـــة، باتهامه تركيا بالســـعي 

لتقسيم الموصل.
وقال المالكي، إن ”من أســـهم في ســـقوط 
الموصل هم من يســـعون اليوم إلى تقسيمها 
وضرب وحـــدة العراق“، متابعـــاً أن ”الهدف 

الأساس من معركة الموصل هو تحريرها من 
الدواعش وتخليص أهلها، ونرفض التلاعب 

بحدودها الإدارية“.
وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون والذي 
يعدّ أحد الداعمين الرئيســـيين لإيران  إلى أن 
”الأصوات النشـــاز التي تطالب بمنع مشاركة 
الحشـــد الشـــعبي في معركة تحرير الموصل 

هي محاولة لتقسيمها“.
وتم في الفترة الأخيرة إرسال قوات كبيرة 
من الميليشيات الشـــيعية استعدادا للمعركة 

التي لم يعد يفصل عنها سوى أيام قليلة.
وتعتبر إيران أن معركة الموصل مصيرية  
لأن كســـبها لصالحهـــا ســـيعني تأمين ممر 

حيوي بينها وبين سوريا.
واســـتبقت وكالة الأنباء الإيرانية فارس، 
السبت، المسؤولين العراقيين في الإعلان عن 
انتهاء التحضيرات لمعركة الموصل، وأكدت 
الوكالـــة على لســـان أحد قيادات الحشـــد أن 

المعركة ستنطلق الأسبوع الجاري.
ووفق المخطـــط المرســـوم للعملية، فإن 
قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة والميليشـــيات 

الشـــيعية، ســـيبدأون في مرحلة أولى العمل 
على بسط الســـيطرة على المناطق المحيطة 
بالموصـــل، ليتولّـــى بعدهـــا الجيـــش مهمة 

الوصول إلى مركزها.
أمّا مقاتلو حرس نينوى (الحشد الوطني 
ســـابقًا)، الذين يشـــكلون نحو 3 آلاف متطوع 
موصلي وتُشـــرف القوات المســـلحة التركية 
على تدريبهم في معســـكر بعشـــيقة منذ عام 
2015، فإنه ســـيتم دمجهم فـــي صفوف قيادة 

عمليات نينوى.
وأفضـــت اللقاءات بين قيـــادات بالجيش 
العراقـــي، وأثيل النجيفـــي محافظ الموصل 
الســـابق، قائد حـــرس نينوى، إلـــى التوافق 
حـــول الالتـــزام بخطـــة واضحـــة بخصوص 
مشـــاركة الحشـــد الوطنـــي الموجوديـــن في 
معسكر بعشيقة بالعملية العسكرية المرتقبة، 

دون توزيعهم على نقاط مختلفة.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن أنقرة أبدت 
استياءها من الخطة المرسومة التي وضعتها 
واشـــنطن وتعتبر أن من شأنها إشعال فتيل 

الصراعات المذهبية في هذا البلد.

الاشتباك التركي العراقي يحتد مع اقتراب معركة الموصل

الميليشيات الشيعية تستعد لمعركة الموصل

شادي علاء الدين
صحافي من لبنان



} الربــاط – افتتـــح العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس أشغال الدورة الأولى للبرلمان 
عشـــية الجمعـــة 14 أكتوبـــر، بخطـــاب موجّه 
للحكومة القادمـــة والبرلمانيين الجدد الذين 
انتخبهم المغاربة ليكونـــوا خير ممثلين لهم 
في مجلس النواب وخير ســـاهرين على تلبية 

احتياجاتهم.
ولـــم يعد غريبـــا، بعد سلســـلة الخطابات 
التي ألقاها الملك محمد الســـادس، في العديد 
من المناســـبات ســـابقة، أن يتوجّـــه  العاهل 
المغربـــي بخطاب قوي محمّل برســـائل مهمة 
وصارمـــة إلـــى الإدارة المغربيـــة، بمختلـــف 
ممثليها ومكوّناتها، وهـــو الذي أكّد قائلا ”لا 
تهمّنـــي الحصيلة والأرقام في المنجزات أكثر 

مما يهمني التأثير المباشر على المواطن“.
ســـيرا على هذا النهج، حمّل الملك محمد 
الســـادس خطاب افتتاح الســـنة التشـــريعية 
الجديـــدة، نقدا شـــديدا لأداء الإدارة المغربية 
التـــي وصفهـــا بأنهـــا ”تعاني مـــن التضخم 
ومن قلة الكفاءة وغياب روح المســـؤولية لدى 
العديد مـــن الموظفين وتعاني بالأســـاس من 
ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، وهي تشكل 
بالنســـبة إلى العديد منهـــم مخبأ يضمن لهم 
راتبا شهريا دون محاسبة على المردود الذي 

يقدمونه“.
وأشـــار إلى أن افتتاح الســـنة التشريعية 
ليـــس مجرد مناســـبة دســـتورية للتوجه إلى 
مخاطبـــة أعضـــاء البرلمان، وإنمـــا هو منبر 
يتوجـــه مـــن خلاله فـــي الوقـــت نفســـه إلى 
الحكومـــة والأحزاب، وإلى مختلـــف الهيئات 
والمؤسسات والمواطنين، مضيفا أن الموعد 
”لا يشكل فقط فرصة لتقديم التوجيهات والنقد 
أحيانا بخصوص العمل النيابي والتشريعي 
بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن 

الذي تمثلونه“.
لثـــورة  البـــاب  تفتـــح  توجيهـــات  وفـــي 
إصلاحـــات فـــي الإدارة المغربية، قـــال الملك 
محمد الســـادس إن ”إصـــلاح الإدارة يتطلب 
وجـــودة  والعقليـــات  الســـلوكيات  تغييـــر 
التشـــريعات من أجـــل مرفـــق إداري عمومي 
فعال في خدمـــة المواطن“، داعيا إلى ”تكوين 
وتأهيـــل الموظفيـــن، الحلقـــة الأساســـية في 
علاقة المواطن بـــالإدارة وتمكينهم من فضاء 
ملائـــم للعمل، مع اســـتعمال آليـــات التحفيز 

والمحاسبة والعقاب“.
بالتـــوازي مـــع تطويـــر الشـــكل التقليدي 
للإدارة شـــدّد العاهل المغربـــي على ضرورة 
”تعميـــم الإدارة الإلكترونيـــة بطريقة مندمجة 
تتيـــح الولـــوج المشـــترك للمعلومـــات بيـــن 
مختلف القطاعات والمرافق لتســـهيل حصول 
المواطن علـــى الخدمات في أقرب الآجال دون 
الحاجة إلى كثرة التنقـــل والاحتكاك بالإدارة 
الذي يعد الســـبب الرئيســـي لانتشار ظاهرة 

الرشوة واستغلال النفوذ“.
واعتبر حســـن زرداني، الأســـتاذ الباحث 
بكليـــة الحقـــوق جامعـــة القاضـــي عيـــاض 
فـــي مراكـــش، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
الملـــك محمد الســـادس لـــم يقم فـــي خطابه 
داخـــل البرلمان بســـرد الإنجـــازات والوقوف 
علـــى ما لـــم يتحقق منهـــا فيمـــا يتعلق بدور 
البرلمـــان في مجال مراقبـــة الحكومة وتقويم 
السياســـات العموميـــة، بـــل ركز علـــى علاقة 
المواطـــن بـــالإدارة، وتقييم شـــامل للمرافق 

الإداريـــة بلغة غلب عليهـــا التقريع والتحذير 
مبــــرزا الاختلالات التي تتخبـــط فيها الإدارة 

المغربية.
وتعطـــي رســـائل الملك محمد الســـادس 
دفعا قويا لمســـيرة الإصلاحـــات التي انطلق 
فيهـــا المغـــرب منذ ســـنوات، وتوّجها ســـنة 
2011 بالتعديلات الدســـتورية، التي انعكست 
بدورها ضمن الاســـتحقاقات الانتخابية التي 
كان آخرهـــا الانتخابـــات التشـــريعية يوم 7 

أكتوبر 2016.
وأشـــار حســـن زرداني أن خطاب العاهل 
المغربـــي جاء ترجمـــة لما جاء في دســـتور 
2011، الـــذي أفرد بابا كامـــلا لمبادئ الحكامة 
الجيدة مؤكدا على معايير الجودة والشفافية 
والمحاسبة والقيم الديمقراطية التي يجب أن 

تخضع لها المرافق العمومية.
الســـموني،  الشـــرقاوي  خالـــد  ويؤكـــد 
رئيس مركـــز الرباط للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
إشـــراف الملـــك محمـــد الســـادس ومتابعته 
لمشـــاريع التنمية بأقاليم المملكة وجهاتها، 
جعلته يقتـــرب أكثر مـــن المواطنين، ويتفهم 

أزمتهم مع بيروقراطية الإدارة.
الإدارة  تلعبهـــا  التـــي  لـــلأدوار  ونظـــرا 
المغربيـــة وعلاقاتها مـــع المواطن فقد وضع 
خطـــاب العاهل المغربـــي الإصبع على مكمن 
العطب داخل هذا المرفق العمومي الهام، وقد 
أكد الملـــك محمد الســـادس أن ”الهدف الذي 
يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة 
المواطـــن. ودون قيامها بهـــذه المهمة، فإنها 
تبقـــى عديمة الجدوى، بـــل لا مبرر لوجودها 

أصلا“.
ويرى حســـن زرداني أن العاهل المغربي 
اختـــار مناســـبة افتتـــاح الـــدورة البرلمانية 
للحديث عن إصلاح الإدارة وتحسين علاقتها 
بالمواطـــن تكريســـا للتوجـــه التحديثي في 
خطاباته التي تعكس اهتماما جادا بالقضايا 
والانشـــغالات الحقيقيـــة للمواطنيـــن بغض 

النظر عن المناسبة.
ويؤكد ملاحظون علـــى أن خطاب العاهل 
المغربي الموجه لنواب الأمة يعتبر ممارســـة 
توجيهية خاضعة للقواعد الدســـتورية وجاء 
كتحفيز لهـــم على العمل لزرع ثقـــة المواطن 
الانتخابي  وبالمسار  بالمؤسســـات  المغربي 
كآلية لترســـيخ الديمقراطيـــة، وعقلنة العمل 

داخل المؤسسة التشريعية.
ويعتقـــد خالد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة وجـــدة، أن الملـــك محمد 
الســـادس وضـــع منهجـــا للإصـــلاح الإداري 
بعد أن حدد مواطن العطـــب المرتبط للإدارة 
بالمغرب، منطلقا من رؤية عميقة للخلل الذي 
تعانـــي منـــه الإدارة مـــن بـــطء وبيروقراطية 

وفساد وغيرها من الظواهر.
وأكد شيات، في حديثه لـ“العرب“، على أن 
العاهل المغربي حدد بوضوح الجوانب التي 

يجـــب أن تربط بين الخلل والعمل والغاية من 
التنظيم والنشـــاط الإداري وكل ذلك في نسق 
سياسي عام يقوم على مرحلية مفصلية تأتي 
في نسق تصاعدي يربط بين الإصلاح الإداري 

والإصلاح السياسي.
والحقيقة أن كل ما جاء في الخطاب الملكي 
هـــو إطار ينم عن معرفة عميقة لمواطن الخلل 
ويحدد مســـؤوليات الحكومـــة في العمل على 
الإصلاح، وذلك لمواجهة كافة التحديات التي 
تحملها الســـياقات الجيوسياســـية الإقليمية 

المتقلبة تتطلب إصلاحا شاملا للإدارة.
ويـــرى مراقبـــون أن هذا التوجـــه مرتبط 
بتوزيـــع الأدوار داخـــل كل مؤسســـات الدولة 
وتضافر الجهود ما يجعل الولاية التشـــريعية 
والحكوميـــة المقبلة تشـــتغل فـــي ظل خطط 
واســـتراتيجيات تهتـــم بفعاليـــة بالقضايـــا 
الوطنيـــة المرتبطة بالاســـتثمارات الخارجية 
والداخلية وبالسياســـة الخارجية وخصوصا 

ما يرتبط بقضية الصحراء المغريية.
ويعد هـــذا الخطـــاب، وفق خالد شـــيات، 
محطة يمكـــن أن يرتبط فيها الإصلاح الإداري 
فـــي  والمهيـــأ  الموجـــود  النظـــري  بالعمـــل 
الجامعـــات، وأن تفتـــح أوراق النقاش الفعال 
من جديـــد حول آلية تطبيقيـــة للإصلاح على 
مستويات التنظيم والنشاط والتخلي الإداري.
في الوقت الذي كشـــف فيه حســـن زرداني 
أن تبســـيط المســـاطر الإدارية ودعـــم الإدارة 
الإلكترونيـــة يعتبر مفتاحـــا للنجاعة الإدارية 
كمعيار لتجاوز التصنيفات الدولية المتأخرة 
في علاقـــة الإدارة بالمواطن، وذلك بتســـهيل 
التنزيـــل  مـــع  الإدارة  إلـــى  والولـــوج  الأداء 
الســـليم لمفهوم الجهوية المتقدمة وسياسة 

اللامركزية واللاتمركز خدمة للمواطن.
ويستوجب الإصلاح الإداري ترجمة فعلية 
للمفهوم الجديد للسلطة الذي أكد عليه العاهل 
المغربي، وذكّر بـــه في خطاب البرلمان، وذلك 
بتشـــديده على أن الإدارة يجـــب أن تكون في 

خدمة المواطـــن وليس العكـــس؛ فالعديد من 
المواطنين حســـب العاهل المغربي ”يشتكون 
من قضايـــا نزع الملكيـــة، لأن الدولـــة لم تقم 
بتعويضهـــم عـــن أملاكهـــم، أو لتأخير عملية 
التعويض لســـنوات طويلة تضر بمصالحهم، 
أو لأن مبلـــغ التعويـــض أقـــل من ثمـــن البيع 

المعمول به، وغيرها من الأسباب“.
العمومييـــن  الموظفيـــن  عـــدد  ويقـــارب 
فـــي المغـــرب الـ900 ألـــف موظـــف يتوزعون 
بالخصـــوص على قطاع التعليـــم (36 بالمئة) 

والداخلية (31 بالمئة) والصحة (10 بالمئة).
ونبّه العاهل المغربي إلى أن ”الصعوبات 
التـــي تواجـــه المواطـــن في علاقته بـــالإدارة 
كثيـــرة ومتعددة تبتدئ من الاســـتقبال مرورا 
بالتواصـــل إلـــى معالجة الملفـــات والوثائق 
بحيـــث أصبحـــت ترتبط فـــي ذهنه بمســـار 
المحـــارب. فمـــن غيـــر المعقـــول أن يتحمـــل 
المواطن تعب وتكاليـــف التنقل إلى أيّ إدارة 
ســـواء كانـــت قنصليـــة أو عمالـــة أو جماعة 
ترابيـــة أو مندوبية جهويـــة وخاصة إذا كان 
يسكن بعيدا عنها ولا يجد من يستقبله أو من 

يقضي غرضه“.
وقـــال ”من غير المقبـــول ألا تجيب الإدارة 
على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن 
لا يســـاوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من 
المنظر العـــام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن 
لـــن تكـــون هنـــاك إدارة، ومن حقـــه أن يتلقى 

جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله“.
خطـــاب الملـــك بمناســـبة افتتاح الســـنة 
التشـــريعية الأولـــى مـــن الولايـــة البرلمانية 
العاشرة، وكما قال خالد الشرقاوي السموني، 
لم يكن خطابا سياسيا عاما بخطوط عريضة، 
بل جـــاء بحمولة مرتبطة بمصالح المواطنين 
بشـــكل مباشـــر، لقد وضع العاهـــل المغربي 
البرلمانييـــن أمام مســـؤوليتهم الديمقراطية 
لخدمة الشـــعب الـــذي انتخبهـــم، الأمر الذي 

يضع البرلمانيين أمام مسؤولية كبيرة.

سياسة

العاهل المغربي ينصف المواطن في أزمته مع الإدارة

الملك محمد السادس: الإدارة تعاني من التضخم وغياب روح المسؤولية وحان وقت إصلاحها

الهدف الذي يجب أن تسعى 

إليه كل المؤسسات، هو خدمة 

المواطن ودون قيامها بهذه 

المهمة، فإنها تبقى عديمة 

الجدوى بل لا مبرر لوجودها 

أصلا

متابعة دقيقة

ــــــه العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس في خطاب افتتاح الدورة الأولى من الســــــنة  وجّ
التشــــــريعية الأولى من الولاية البرلمانية العاشــــــرة، التي تعتبر ثاني ولاية تشريعية في ظل 
الدستور المغربي الجديد، بضرورة القيام بثورة داخل الإدارة المغربية وكسر تلك الصورة 
التقليدية للعلاقة بين المواطن والإدارة من خلال تغيير السلوكيات والعقليات من أجل مرفق 

عمومي فعال في خدمة المواطن.

محمد بن امحمد العلوي

للكك الال غغ االل لل اها االل افافتت اطاط الال {{
كاتب من المغرب

} يمكن اعتبار الخطاب الملكي أمام 
البرلمان المنتخب في استحقاق السابع من 
أكتوبر خطاب تحديد فلسفة ووظيفة الإدارة 

وعلاقتها بالمواطن الذي هو محور ومبرر 
وجودها، وخدمته هو هدفها الأساسي في 

مختلف النظم السياسية المعاصرة.
من هذا المنطلق فهو خطاب تعميق 
وتوسيع للمفهوم الجديد للسلطة الذي 

اعتمده الملك محمد السادس منذ أكثر من 
عقد ونصف من توليه مقاليد السلطة العليا 
في البلاد وهو من هذه الزاوية تقييم نقدي 
شامل لممارسة الإدارة المغربية من منظور 
مصالح المواطنين التي ينبغي أن تتصدر 

قائمة اهتمامات مختلف المؤسسات في 
البلاد منتخبة كانت أو إدارية.

غير أن عبارات وجيزة تصدرت خطاب 
افتتاح البرلمان جاءت بمثابة رسالة 

واضحة إلى مختلف القوى السياسية في 
البلاد تهدف إلى تبديد تخوفات البعض 

منها ووضع سقف لا يمكن تجاوزه 
لطموحات البعض الآخر حول طبيعة 

النظام السياسي المغربي في بعده التعددي 
بالذات.

لقد عبرت أحزاب سياسية مغربية 
انطلاقا من قراءتها لبعض التصورات عن 

ضرورة تحول المشهد الحزبي المغربي 
إلى قطبية حزبية، إلى جانب نوع من 
القراءة لنتائج الانتخابات التشريعية 

الأخيرة وفرزها لحزبين كبيرين (العدالة 
والتنمية والأصالة والمعاصرة) من حيث 

عدد المقاعد، وعبّرت عن تخوفها وقلقها من 
أن الذهاب بهذا المنطق إلى أقصاه يعني 

المساس بالتعددية المغربية والقضاء على 
عدد من الأحزاب بشكل تعسفي، نظرا لعدم 

نضج الحياة السياسية المغربية لمثل هذا 
التحول الذي ترى فيه مقدمات قد تنتهي 

بالحياة السياسية المغربية إلى نوع خاص 
من نظام الحزب الوحيد عمليا، ولو اتخذ 

شكل القطبية الثنائية.
إن حديث الملك محمد السادس عن 

التشبث بالتعددية السياسية الحزبية هو 
طمأنة حقيقية لتلك الأحزاب، حول طبيعة 

النظام التعددي المعتمد في المغرب. 
إذ لا محيد عنه بل سيظل من الأسس 

التي تقوم عليها الحياة السياسية في 
البلاد.

ولم يخف البعض من التيارات والقوى 
الفكرية والسياسية موقفه السلبي من 
التعددية المغربية ومآلتها التي يرى 

أنها كرست نوعا من التشرذم في الحياة 
السياسية المغربية تجعل الانتخابات 

غير قادرة على فرز أغلبية حقيقية يمكن 
أن تشكل حكومة منسجمة تكون قادرة 

بالتالي على تطبيق برنامجها الانتخابي، 
دون الخضوع لشروط ومتطلبات الصيغة 
الائتلافية للحكومة وسلبياتها الواضحة 

على ممارسة الحكومة على جميع 
المستويات، خاصة أن إيجاد التوافق بين 

القوى المشكلة للأغلبية البرلمانية يستدعي 
الكثير من الجهد والتنازلات البرنامجية 
التي تجعل المواطن أمام برنامج جديد 

تماما قد لا يراه يعكس حقيقة اختياراته 
وهو أمر يؤثر سلبا على العمل السياسي 

الذي يتم نعته عادة بأنه محصلة مساومات 
بين أحزاب سياسية همّها الوحيد هو خدمة 

مصالحها السياسية الضيقة.
غير أن هذا التعليل لا يكاد يخفي تطلع 

أحزاب قوية بعينها، إلى اختزال الحياة 
الحزبية المغربية في حزبين أساسيين 

يتداولان ممارسة السلطة وفق آلية 
انتخابية تفرض على الأحزاب الصغيرة 
الاندماج في أحد الحزبين الكبيرين إذا 

لم ترغب في الاختفاء نهائيا من المشهد 
السياسي المغربي.

بل إن هناك من رأى في مثل هذا التحول 
نزوعا نحو صيغة الحزب الوحيد التي 

تتعارض مع نص وروح الدستور المغربي 
في مختلف صيغه منذ مطلع ستينات القرن 

الماضي، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة 
الوقوف في وجهها حتى لا تفرض كأمر 

واقع بهذه الطريقة أو تلك.
الخطاب الملكي إذن هو بمثابة طمأنة 

للمتخوفين من إقامة تقطابية حزبية لا 
مبرر لها ولم ينضج بعد وضعنا السياسي 

العام لتقبلها ولا تختلف في جوهرها 
عن الحزب الوحيد، كما أنه إعادة التأكيد 
على أن الملكية لن تفسح المجال أمام أيّ 
قوة تحركها تطلعات هيمنة على المشهد 
السياسي منافية للديمقراطية التعددية 

التي تبناها المغرب منذ السنوات الأولى 
للاستقلال. 

حسن السوسي
كاتب من المغرب

الملك محمد السادس يطمئن المتخوفين على التعددية الحزبية

إحدى وأربعون سنة.. 

والمسيرة الخضراء 

متواصلة
} الرباط – يحتفل الشـــعب المغربي، اليوم 
الأحـــد، بالذكرى الـ41 لإعـــلان الملك الراحل 
الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء، 
التي مكنت الشـــعب المغربي من استرجاع 
أقاليمـــه الجنوبيـــة. وقد مهد هـــذا الإعلان 
لإطلاق المســـيرة الخضراء، في 06 نوفمبر 
مـــن العام ذاته، من أجل وضع حد لعقود من 
الاحتلال الأســـباني لهـــذه الأقاليم ولتمكين 
المغـــرب مـــن اســـتكمال وحدتـــه الترابية 
على مســـتوى الأقاليـــم الجنوبيـــة ووضع 
هـــذه الأخيـــرة على ســـكة التنميـــة والبناء 

والتحديث.
بعد تحقيق الاســـتقلال وإنهاء الحماية 
الفرنسية، اســـتند المغرب في اتخاذ القرار 
عـــن  بالإعـــلان  الاســـتراتيجي  السياســـي 
المســـيرة الخضراء إلى الإجمـــاع الوطني 
حـــول الصحراء وإلـــى رأي محكمـــة العدل 
الدوليـــة بلاهـــاي الـــذي اعتـــرف للمملكـــة 
بحقهـــا في الصحـــراء وأكد وجـــود روابط 
قانونية وروابـــط بيعة متجذرة بين العرش 
وأبنـــاء الأقاليـــم الجنوبيـــة. وعكـــس قرار 
الإعـــلان عـــن المســـيرة الخضـــراء حرص 
الملك الراحل الحســـن الثانـــي على تجنيب 
المغـــرب والمنطقـــة حربا مدمـــرة، فكان أن 
اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم مسيرة 
ســـلمية والدعوة إلى نبـــذ العنف واللجوء، 
في المقابل، إلى الحوار لتســـوية النزاعات 

وتحرير جزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
 وبعد إتمام الاســـتعدادات على مختلف 
المســـتويات لهذا الحدث التاريخي الكبير، 
جـــاء خطـــاب الملـــك الحســـن الثانـــي، في 
5 نوفمبـــر 1975، لتوجيـــه المشـــاركين في 
المســـيرة نحو الانتقال إلى الفعل والزحف 
الســـلمي، يوم 06 نوفمبر، في اتجاه الأقاليم 
الجنوبيـــة لتحريرها من قبضة الاســـتعمار 
الأســـباني. وقد كان الســـلاح الوحيد الذي 
يحملـــه الرجـــال والنســـاء المتطوعون في 
المسيرة الخضراء هو القرآن الكريم وإرادة 

تحرير جزء من بلادهم.
وبذلك، جسدت المسيرة الخضراء مدى 
عمق تشبث المغاربة بكل فئاتهم وشرائحهم 
بمغربيـــة الصحراء، حيث ســـار تلبية لنداء 
الملـــك الحســـن الثانـــي 350 ألـــف مغربي 
ومغربية مســـلحين بقوة الإيمان ومؤمنين 
بقضيتهم العادلة، بنظام وانتظام في اتجاه 
واحد صوب الأقاليم الصحراوية لتحريرها 
مـــن براثـــن الاحتـــلال الأســـباني. وأظهـــر 
المشـــاركون في هذه المســـيرة، مســـلحين 
بقوة الإيمان وبأسلوب حضاري سلمي فريد 
من نوعـــه، للعالم أجمع قوة وصلابة موقف 
المغرب في استرجاع حقه المسلوب وإنهاء 

الوجود الاستعماري بأقاليمه الجنوبية.
وقـــد كان لهذه المســـيرة الوقـــع الجيد 
علـــى الأقاليـــم الجنوبية بعد اســـترجاعها 
حيث أصبحت هذه الأقاليم مسرحا لأوراش 
التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والرياضية. وهو المسلسل التنموي المطّرد 
الذي بلغ أوجه بإطلاق اســـتراتيجية تنفيذ 
النموذج التنموي الجديـــد لهذه الربوع في 
8 نوفمبـــر 2015 فـــي حفل بالعيون ترأســـه 
الملك محمد الســـادس. ويمكّن هذا النموذج 
التنمـــوي، الذي يعد ثورة حقيقية في مجال 
تدبير الحكامة من وضع القواعد المؤسسة 
لسياســـة مندمجـــة، تحفـــز تعزيز إشـــعاع 
الصحراء كمركز اقتصادي وحلقة وصل بين 

المغرب وامتداده الأفريقي.
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} القيارة، التي هي من ضواحي محافظة 
نينوى الجنوبية، انتشر فيها تسجيل فيديو 

لشاب عراقي يفتح صدر شاب داعشي بسكين 
وينتزع قلبه، ثم يرفعه إلى فمه ويأكله.

المفاجئ أن الناس يشاركون بالتقطيع 
ومدّ يدهم داخل صدر القتيل. وكما تفعل 

الضباع تماما، ما إن انتهى الأول من انتزاع 
القلب، حتى قام الثاني وهو فتى يافع بانتزاع 

الرئتين وصارتا تتأرجحان في يده.
المثير أن الرجل العجوز الواقف في 

الموقع، بدلا من أن ينهى وينصح، تراه يمسح 
الدم عن فم الشاب الذي أكل القلب بمنديله، 

وكأنه متعاطف ومتفهم لهذه الوحشية.
في سوريا حدث هكذا شيء قبل ثلاثة 

أعوام، وضخمه الإعلام حتى أدى إلى التدخل 
الروسي، وضيّع ذلك المشهد التعاطف مع 
السوريين. وهذا المشهد أيضا ليس بريئا 

على الإطلاق. فإذا كان القتيل داعشيا والذين 
يأكلونه ”سنة“ عراقيون فهي رسالة موجهة 

إلى العالم طبعا.
أردوغان يريد أن يوجه حملة تعاطف 

إعلامي مع نينوى، فخرج هذا الفيديو ليقول 
بطريقة صادمة؛ بأن أهل نينوى يأكلون لحوم 

البشر، بل يأكلون لحوم الدواعش.
أيّ أجنبي يرى هذا التصوير سيكره 

العرب والمسلمين جميعا، وعلى نحو خاص 
سيحتقر سنة العراق. الواقع أنها حادثة 

فردية مدبّرة، لا تمثل الناس على الإطلاق، لا 
من قريب ولا من بعيد، ولا يمكن أن يكون هذا 

هو وجه العراقيين، ولا وجه نينوى.
في كل مجتمع هناك مجرمون وعلى 

الدولة والجيش العراقي التحرك ومكافحة 
النزعات الشريرة والانحرافات. لقد شاهدنا 

أبو عزرائيل، أحد رموز الحشد الشعبي، قبل 
عام وهو يعلق جثة شاب داعشي ويقطع من 

جسده قطعة كبيرة من اللحم.
وهناك مشاهد لمجموعة من الميليشيات 

تحرق شبابا دواعش وتقول ”هي رسالة 
موجهة إلى السعودية“، إن العراق ينحدر 

إلى بربرية مخيفة. وماذا نتوقع من الإسلام 
السياسي، وانتشار الميليشيات المنفلتة، 

وضعف الدولة والقانون؟ هذا ما تخوفت منه 

جميع الدول العربية منذ البداية.
على مدى ليلتين متتاليتين لم يتردد 

حسن نصرالله في إشعال المنطقة بخطابات 
تحريضية بلا وازع من ضمير. ينقل حسن 

نصرالله في ليلة العاشر من محرم عن النبي 
قوله إن لحفيده الحسين ”حرارة“ في قلوب 
محبيه لا تبرد حتى قيام الساعة. وهل هي 

حرارة خاصة بالشيعة؟ وهل هي حرارة الحقد 
والثأر والانتقام؟ تلميحات غامضة ومضرة 

تشبه تلميحات قيس الخزعلي، قائد ميليشيات 
عصائب أهل الحق في العراق، حيث قال 
مؤخرا إن انتصارات الميليشيات سببها 

”الإمام الحسين“، وتحرير الموصل سيأتي 
”انتقاما وثأرا لقتلة الحسين“.

في مواجهتنا مع داعش يتم تبشيع 
مجتمعات بأكملها، ففي النهاية لن تصب هذه 
الدموية إلا في مصلحة الأطراف الاستعمارية 
التي ستتجه إلى شعوبها وتقول لا نستطيع 

قبول المسلمين كلاجئين فهم أكلة لحوم 
البشر، ولا نستطيع التوقف عن قصفهم 

بالصواريخ لأنهم خطرون ومجرمون. وهكذا 
سيتم حصار شعوب بأكملها.

حسن نصرالله يريد أن يقنعنا بأن بشار 
الأسد زعيم محبوب، ولو حدثت انتخابات 

لصوّت له الشعب السوري بكل سرور، وفي 
نفس الوقت يخيفهم بأن البديل هو النصرة 

وداعش واللذان يقتلان بعضهما البعض، 
ويفسدان في الأرض، ويستبيحان المحارم.

كيف يمكن لرجل دين أن يمتلك مهارة 
خطابية كهذه، بحيث يصبح مدافعا عن 

دكتاتور علماني يقود نظاما مستعدا لارتكاب 
أبشع الجرائم بما فيها محو المدن. إلى يومنا 
هذا تجري تحقيقات في قصف مدينة دريسدن 
الألمانية نهاية الحرب العالمية الثانية، التي 

لا يختلف عنها قصف بشار الأسد لحماة 
وحمص وحلب في شيء، بل ربما يفوقها 

وحشية. مع هذا لا توجد مشكلة عند حسن 
نصرالله فهو بنظره نظام مثالي محبوب 

سيواجه به أميركا وإسرائيل. لا بد أن يكون 
هذا الخطيب موهوبا بحيث يقلب الحقائق 

بسهولة.
مشكلتنا مع بشار الأسد أنه يستعين 

بميليشيات منفلتة، لا تختلف عن الدواعش في 
إجرامها. وهي ميليشيات استقدمها من دول 

أخرى كحزب الله ولواء العباس وغيرها.
ممثلة سوريا في مجلس الأمن ترد على 

ممثل السعودية الدائم قائلة إن هناك انتهاكات 
في السعودية لحقوق الإنسان أكثر من سوريا. 

بأي منطق هذا الكلام؟ سوريا فيها عشرة 
ملايين نازح ونصف مليون قتيل، كيف يمكن 
مقارنتها بدولة غنية آمنة كالسعودية؟ كيف 

نصل إلى تفاهم والحد الأدنى من المنطق غير 
متوفر.

السيد حسين نصرالله يحرض اليمنيين 
على التصعيد ضد السعودية، بل يصرح علنا 
بأن الحوثيين سيسقطون النظام السعودي. 

هل هكذا تكون المسؤولية؟ نحن نتألم من هذه 
الحرب التي يتضرر منها اليمني والسعودي، 

ونريد نهاية عاجلة لها، حتى تتمكن الدولة 
اليمنية من العودة لممارسة مسؤولياتها في 
الأمن والصحة والتعليم، بينما السيد حسن 

نصرالله يدفع إلى الخراب حتى النهاية 
دون أن يطرف له جفن، بل ويستشهد بمقولة 

خامنئي في أن ”الحوثيين سيمرغون أنف 
آل سعود في التراب“. إن المشهد مؤلم في 

العراق وسوريا واليمن وليبيا بسبب ضعف 
الدولة، وانهيار سلطة القانون، وسيطرة 

الإرهاب والميليشيات.

مصر تقول إن السبيل الوحيد هو 
دعم الجيوش والحكومات بغض النظر 

عن موقفنا منها، بما في ذلك دعم الجيش 
العراقي والجيش السوري. من وجهة نظر 

مصرية إن أي دعم للميليشيات في أي اتجاه 
سيضعنا في حالة تناقض.

مصر تعارض حتى التدخل التركي في 
نينوى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

يقول إن الجيش التركي لم يفقد شكيمته ولن 
يغادر قواعده في بعشيقة المتاخمة لمدينة 
الموصل. المشكلة أن تركيا لا تدفع رواتب 

أهل الموصل فهي مدينة عراقية، فالمسؤول 
عنها حكومة بغداد. ولا نعرف الفائدة من 

تهديد الرئيس التركي لرئيس وزراء العراق 
حيدر العبادي قائلا ”إن عليه أن يلزم حدوده 

وإنه ليس ندا له“.
نحن نعيش ”الفوضى الخلاقة“ بمعنى 

الكلمة، خصوصا وأن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لا يفهم حتى اليوم كيف 

أن قرآن المسلمين يدعو إلى جهاد الجيش 
الروسي وذبح جنوده في احتلال أفغانستان، 
بينما يرحّب في نفس الوقت باحتلال أميركا 
للعراق. إن بوتين يتساءل: هل ربّكم مسارع 
لكم في هواكم إلى هذه الدرجة؟ هذه مخاطر 

زج الدين في السياسة.
هناك تقارب تركي سعودي اليوم بعد كل 

ذلك الصراع على مصر الذي انتهى بطرد 
الإخوان المسلمين، وسجن المرشد محمد 

بديع مع الرئيس المخلوع محمد مرسي. لا 
يوجد ذكر لموضوع الإخوان المسلمين في 
هذا التقارب. هل يحق للحكومة المصرية 

القلق أم لا؟
السعودية أقرب إلى أردوغان من 

السيسي من ناحية التوجه الإسلامي 
للبلدين. هناك تقارب أيديولوجي بين حزب 

العدالة والتنمية والمشايخ السعوديين، 
مهما حاول الإعلام السعودي نفخ أوداجه 

والتظاهر بالليبرالية، إن إنكار الحقيقة 

يضعنا في حالة من الفقاعات الثقافية 
المضحكة.

لا بد من واقع يسند الخطاب، وإلا فإنه 
مجرد قفزة في الهواء. بين تركيا والسعودية 
يوجد حد أدنى من التفاهم الإسلامي بسبب 
مناهج التعليم الديني في البلدين والدعاية 

الإسلامية والثقافية. والحكومة المصرية 
-من جهة أخرى- علمانية وهناك حساسية 

قوية من الإسلاميين، إلا أن مصر دولة عربية 
وليست أجنبية وهنا المحنة. لقد سبق 

للعرب مقاطعة الرئيس المصري الراحل 
أنور السادات بعد زيارته لتل أبيب وتوقيع 

اتفاقيات كامب ديفيد، وبعد سنوات حدث 
صلح مع السادات نفسه. وقال السادات ”عاد 

العرب إلى مصر“، الموضوع محير وعلينا 
الاستعانة بالفلسفة لفهم ما يجري.

السؤال هو لماذا كان الصراع عثمانيا 
صفويا؟ أساسا الدولة العثمانية لم تنهض 

كإمبراطورية إلا بعد هزيمة المماليك في 
مصر حوالي بدايات القرن السادس عشر. 
معركة دابق -هنا رمزية داعش وخدماتها 

لأردوغان- قرب حلب. هناك تنافس مصري 
تركي قديم تم حسمه لقرون طويلة لصالح 

تركيا، والصراع مع إيران كان يتم من خلال 
تركيا.

هناك إمكانية جغرافية في تركيا تستوعب 
الجغرافيا في إيران، ثم إنه لم يكن صراعا 

بالحروب دائما، بالعكس كانت الإمبراطورية 
العثمانية تنعش التبادل التجاري والمال مع 
الإمبراطورية الصفوية. يتصارعان سياسيا 

على النفوذ على حساب العرب وثرواتهم 
ومستقبلهم.

لنفترض أن إيران مدفوعة بشيء خارج 
إرادتها بحكم طبيعتها الجغرافية وتاريخها 
القديم يدفعانها بقوة إلى بسط نفوذها على 

العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق 
أخرى. ما العمل؟ لا يمكننا تحطيم إيران 
بقنبلة نووية. ما الذي سيحدث إذن؟

كل عودة لروح في التاريخ ”أطروحة“ 
تصاحبها عودة لروح نقيض ”أطروحة 

مضادة“. عودة إيران الصفوية أمر يبعث على 
عودة تركيا العثمانية. هذا ليس بيد أحد، بل 
من بديهيات التاريخ وقدرياته. قال فوكوياما 

إن هيغل أخطأ فلا يمكن أن يستمر الجدل 
في التاريخ واقترح ”نهاية التاريخ“. بسيادة 

القطب الواحد وهو يقصد أميركا.
لم يمر أكثر من عقدين على سقوط الاتحاد 

السوفييتي حتى عادت روسيا قطبا قويا. 
لماذا؟ لأن هذا هو منطق التاريخ. فوجود 

قطب واحد يعني نهاية الثقافات. تبدأ أميركا 
وتقول لا نريد إسلاما هذا دين رديء، أو لا 

نريد بوذيين وتنتهي الثقافات بسبب وجود 
طرف واحد قوي، لكن التاريخ لم يكن يوما 

قطبا واحدا.
يمكننا الوقوف ضد إيران والإرهاب 

وتركيا في وقت واحد دون تردد، لأننا اعتقدنا 
بأننا نقف مع نهاية التاريخ وهذا ما حدث، 

لكن فجأة دخلت روسيا في المشهد وانهارت 
علاقتنا بأميركا. الولايات المتحدة تحت ضغط 
التناقضات التي هي من جوهر التاريخ نفسه، 

وديونها التي وصلت إلى 30  تريليون دولار 
صارت تحاول ممارسة القرصنة على حلفائها 

الأغنياء والاستيلاء على مدخرات شعوبهم 
وثرواتهم، أي أن الثقة تزعزعت بالعالم القديم. 

ما معنى أن توقّع السعودية عقدا مع 
الصين يقضي بالتعامل المباشر بين 

عملتيهما دون المرور بالدولار؟ السعودية 
تعطي الصين بترولا بقيمة خمسين مليار 

دولار سنويا والصين تقدم لها بضائع بذات 
القيمة. ألا يشي هذا بوجود تخوف من نوايا 

الولايات المتحدة تجاه السعودية؟ وأنها 
تحاول تنويع علاقاتها وحماية شعبها؟

الوضع في غاية التعقيد. ودون سلطة 
مركزية وحكومات قوية سنصل بكل تأكيد 

إلى حالة انهيار، وموجات نزوح، وهجرات، 
والمزيد من الجرائم وأكلة لحوم البشر.
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تحريك رماد معارك خامدة

كل عودة لروح في التاريخ 

{أطروحة} تصاحبها عودة لروح 

نقيض {أطروحة مضادة}. 

عودة إيران الصفوية أمر يبعث 

على عودة تركيا العثمانية. هذا 

ليس بيد أحد، بل من بديهيات 

التاريخ وقدرياته. قال فوكوياما 

إن هيغل أخطأ فلا يمكن أن 

يستمر الجدل في التاريخ واقترح 

{نهاية التاريخ} بسيادة القطب 

الواحد

أردوغان وإيران، وحروب أيام زمان

} لقد اعتاد العراقيون على إلقاء مسؤولية 
خراب حياتهم ووطنهم على غرام بعضٍ من 

أصحاب القرار العراقيين بإيران، وبعضٍ 
آخر بالمال الخليجي، وثالث بـ“جندرمة“ 
تركيا. ويعتبرون عمالة هؤلاء خيانة لهم، 

وتعديا على حياتهم وكرامة وطنهم وسيادته، 
وخرقا للأصول والأعراف والمواثيق، وسوء 
خلق، وقلة وفاء، ثم يحاولون أن يستنهضوا 

فيهم الغيرة الوطنية والنخوة والشهامة 
ليكفّوا عن العمالة، ويتقوا الله في أمن 

أهلهم، وكرامة أوطانهم، ومستقبل أجيالهم 
القادمة.

ويجرنا السجال الحامي الدائر اليوم 
بين شيعة السلطة، من جهة، وبين السلطان 
أردوغان وسنته العراقيين، من جهة أخرى، 

حول القاعدة العسكرية في بعشيقة إلى 
الحزن الشديد على ما آل إليه حال الوطن 

اليوم من مهانة، حين أصبح بلا حرمة، ولا 
سيادة، ولا هيبة، ولا أمان، أرضا مشاعة 

لا حرس لها ولا حدود، يصول فيها من 
هبّ ودبّ، ويجول فيه  إيرانيون وأتراك 

وأميركيون وبريطانيون وفرنسيون 
وإسرائيليون وألمان وهنود وباكستانيون، 

وحتى جيبوتيون وصوماليون و“واق 
واقيون“.

ويغضب نوري المالكي، كغضبة المعتصم 
للمرأة التي صاحت ”وامعتصماه“، فيدعو 

إلى استقدام عصابات حزب العمال الكردي 
التركي إلى العراق، وتسليحها، نكاية 

بأردوغان. وهكذا تكون الكياسة والسياسة، 
وهكذا تكون أصول القيادة وحسن السلوك.
ثم يهدد حيدر العبادي بالقوة المسلحة 

لإخراج الترك من بعشيقة (العزيزة جدا)على 
قلبه. ويعلن أنه سيمنع الأردوغانيين من 

المشاركة في تحرير الموصل، ولو حاولوا 
سيمنعهم بقوة السلاح، لأن السيادة مقدسة 

وسيقطع اليد التي  تمسها بسوء.
ثم يعلن قيس الخزعلي قائد عصائب أهل 

الحق أن تحرير الموصل “ تمهيد لدولة العدل 
الإلهي“، وأنه ”انتقام وثأر من قتلة الحسين، 

لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد“.
والحقيقة أن بعضنا كان يظن أن 

المسألة ليست أكثر من جدل إعلامي ممل 
أردوغان من  بين ”عشاق“ إيران و“أحبة“ 

العراقيين، وأنها زوبعة في فنجان ستنتهي 
كما انتهى غيرها بتبويس اللحى، وعفا الله 

عما سلف، وما من محبة إلا بعد عداوة.
أما البعض الآخر منا، ممن عايش أيام 

الحروب المدمرة السابقة التي أشعلها 
الكلام في الإعلام، فقد أدرك خطورتها لو 

أفلت العيار، وتعدى حدودَ الكلام إلى حوار 
المدافع والصواريخ، فراح يناشد هؤلاء 

وأولئك بالتروي، وعدمَ التصعيد والتهديد 
والوعيد، والعودة إلى العقلانية، خوفا من 

حرب قد تجرنا إليها هذا العنجهيات التي 
لا تدرك أن أيّ اشتباك عسكري بين الحشد 

الشعبي، بشكل خاص، وبين الجيش التركي 
لا بد أن يجرّ إلى حربٍ إيران وتركيا على 

أرض العراق، لا دولة حزب الدعوة، ولا إيران، 
ولا تركيا، تستطيع أن تتكهن بأمَدها، ولا أن 
تقدر تبعاتها، ولا عددَ الأيدي الخبيثة التي 
سوف تصفق لها وتصب ما استطاعت من 
زيت  على نارها، خصوصا وأننا قد عرفنا 

مثلها من قبل، في حرب الثماني سنوات 
التي لا يتمنى أحد أن تعود، لا هي ولا أيامُها 

العصيبة الماضية السود.
أردوغان يبرر وجوده العسكري في 

نينوى، وإصراره على المشاركة في تحرير 
الموصل برغبته في منع ما قد يحدث فيها من 

تغيير ديموغرافي، يكون ضحاياه ”تركمانُه“ 
العراقيون، كما حدث في غيرها من قبل، 

وبعزمه على حماية أحفاد يزيد من انتقام 
أحفاد الحسين. يقابل ذلك إصرار مستميت 
من ”جماعة“ إيران على عدم إشراك الجيش 

التركي في حرب تحرير الموصل، لأنها 
حربهم وحدهم، ولأنهم وحدهم أصحابُ الحق 
في التصرف بها، بعد استعادتها من داعش، 

وبأهلها دون حسيب ولا رقيب.
ثم نكتشف، في النهاية، أن المسألة 

ليست لغوا سياسيا عابرا بين حيدر العبادي 
وأردوغان، (مَن مِن مستوى مَن، ومَن يعرف 

حجم مَن)، بل هي أبعد بكثير، وأخطر بكثير، 
وأغبى بكثير. فقد خرج علينا شخص جريء، 

لا يستحي ولا يخاف، ليكشف الغطاء عن 
الحقيقة، دون لفّ ودوران، ودون الحاجة إلى 
تلميح بدل تصريح، سواء لديه منْ قبِل ومن 

لم يقْبَل، منْ غضب ومنْ لم يغضب، هو السيد 
حامد الجزائري، قائد ميليشيات الحشد 

الشعبي معلنا في لقاء مع وكالة ”ميزان“ 
الإيرانية الرسمية أن ”الحشد الشعبي، 

ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي، والعراق 
بأكمله، يتحرك تحت إمرة الجنرال قاسم 

سليماني وقيادته“.
ويضيف قائلا بوضوح إن ”الحشد 

الشعبي ترعرع وتربّى في أحضان إيران، 
وأغلب قياداته هم من العراقيين الذين 

شاركوا في الحرب بجانب الحرس الثوري 
الإيراني ضد صدام حسين“. و“نحن نعتبر 

تضحياتنا دفاعا عن إيران، ودماءُ العراقيين 
التي سالت وسُفكت خلال تلك الحرب لم 

تخرج عن دائرة الدفاع عن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية“.

ويختم ”نحن في الحشد الشعبي، نعتقد 
بأننا ننتمي إلى أمة واحدة هي أمة ولاية 
الفقيه“، و“نحن، كحشد شعبي، مخلصون 
للجنرال قاسم سليماني، لأنه لا يوجد أي 

شخص يمتلك جرأته وثباته وشجاعته 
ومعنوياته، ولهذا سلّم حيدر العبادي جميع 
الملفات العسكرية والأمنية وقيادة العمليات 

العسكرية بيد الجنرال قاسم سليماني، 
وباتت مكانة سليماني توازي مكانة العبادي 

في الحكم في العراق“.

إذن فهي ليست عمالة، ولا خيانة. إنها 
عقيدة ثابتة، وإيمان راسخ بأن العراق، 

أرضا وشعبا وتاريخا ومستقبلا، بشيعته 
وسنته، بعربه وكرده، مسلميه ومسيحييه، 

أرضٌ إيرانية خالصة لا يحق لأحد أن ينازع 
أصحابَها فيها، أيّا كان، وأن أردوغان معتدٍ 
على أملاك الدولة الفارسية وحدودها. فإما 
أن يخرج من بعشيقة بهدوء وسلام، أو أن 

تعود حروب التواريخ القديمة بين بني فارس 
وبني عثمان، فينتصر هؤلاء، ويندحر أولئك، 

وجميعُهم في النار.
الآن فقط أصبح اللعب على المكشوف.

أردوغان يبرر وجوده العسكري 

في نينوى، وإصراره على 

المشاركة في تحرير الموصل 

برغبته في منع ما قد يحدث فيها 

من تغيير ديموغرافي، يكون 

ضحاياه (تركمانه) العراقيون، 

كما حدث في غيرها من قبل، 

وبعزمه على حماية أحفاد يزيد من 

انتقام أحفاد الحسين

أسعد البصري
كاتب عراقي

ابراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



سياسة

بوب ديلان يمثلني

الأحد 62016/10/16

العالمي بوب ديلان.. أول {أديب} موسيقي في تاريخ نوبل

} يشير منح المغني والموسيقي والشاعر 
بوب ديلان جائزة نوبل للآداب الإعجاب. 

إنّه إعجاب بشاعر كانت كلماته تحرّر 
العقل بعد تحويلها إلى أغان. إنّه أيضا 
إعجاب بالقدرة الكامنة لدى اللجنة التي 

اتخذت قرار تكريم بوب ديلان على إعطاء 
نوبل الآداب معنى جديدا وبعدا إنسانيا 
وحضاريا في آن. جددت اللجنة نفسها 

بعدما كادت تقع في فخّ الجمود والابتعاد 
عن الجموح إلى الخيال والخلق والإبداع.

في أميركا المتوحشة التي يستطيع 
فيها دونالد ترامب أن يكون مرشّح الحزب 
الجمهوري للرئاسة، لا يزال مكان للشاعر 
الذي ارتبطت موسيقاه وأغانيه وكلماته 
بالشعور الإنساني العميق لدى المواطن 
الأميركي العادي، خصوصا في ستينات 
القرن الماضي وسبعيناته. كان الشباب 
الأميركي وطلاب الجامعات يعترضون 
عبر الموسيقى والأغاني والتظاهرات 

الصاخبة على سياسات ظالمة مثل 
الاستمرار في حرب فيتنام.

كان بوب ديلان في كلّ وقت جزءا من 
هذا النضال الذي جعل حلم مارتن لوثر 
كينغ يتحقّق، ولكن ليس إلاّ بعد اغتيال 

القسّ الأسود صاحب الخطبة المشهورة 
التي بدأها بعبارة ”لديّ حلم“. كان مارتن 

لوثر كينغ في الواقع ينادي بالمساواة 
بين السود والبيض، وكان بوب ديلان 

من بين الذي غنّوا من أجل أن يأتي اليوم 
الذي يصبح فيه هذا الحلم حقيقة.

قاوم بوب ديلان على طريقته. قاوم 
بكلمات أغانيه التي لا تزال ترمز إلى 

رفض الظلم وتدعو إلى المساواة وإلى 
ممارسة ثقافة الحياة. كان جزءا من تيار 

عريض ساهم في إنهاء حرب فيتنام 
وإخراج أميركا من هذا المستنقع. كان 
جزءا من أولئك الشبان الذين يرفضون 

الحرب ويريدون التمتع بمباهج الحياة 
بدل العودة في صناديق خشبية من 

فيتنام.
لعب ديلان دوره في نشر ثورة الشباب 

التي سعت إلى نشر مفاهيم جديدة في 
عالمنا. لم تكن الثورة الطالبية في فرنسا 

بشعاراتها السوريالية مثل ”ممنوع المنع� 

في ربيع العام 1968 بعيدة عن الثورات 
التي شهدتها الجامعات في الولايات 

المتحدة حيث كان نجم بوب ديلان في 
صعود مستمرّ على هامش حرب فيتنام 

ونضال السود من أجل الحرّية والمساواة 
ومجتمع أقلّ توحّشا.

لخّصت الناطقة باسم نوبل الآداب 
السبب الذي دفع إلى إعطاء الجائزة 

إلى موسيقيّ قبل أن يكون شاعرا 
بقولها إنّ بوب ديلان ”ساهم في خلق 

عبارات شعرية جديدة في إطار الأغنية 
الأميركية التقليدية“. كانت هناك تغريدة 
استثنائية للمغني ليونارد كوهين الذي 
كان اسمه واردا، إلى جانب بوب ديلان، 

بين المرشّحين لنوبل الآداب. غرّد كوهين 
”كان إنجاز بوب ديلان إنجازا عملاقا. أنا 
ماتيس (نسبة إلى الرسّام هنري ماتيس) 

وكان (ديلان) بيكاسو. لكنّي أقف برهبة 
وإجلال أمام بيكاسو“.

أخرج نيل بوب ديلان نوبل الآداب 
الجائزة من الرتابة. لم تذهب الجائزة 
إلى المغني الأميركي الذي بدأ حياته 
الفنّية قبل أربعة وخمسين عاما، بل 

ذهبت إلى الشاعر الذي بقي رمزا لجيلين 
قاوما الحرب الباردة طويلا، وعملا على 

تجاوز الحدود بين الشرق والغرب باسم 
الإنسانية من دون إدراك لخطورة ما كان 

يمثله الاتحاد السوفياتي أو صين ماو 
تسي تونغ و“ثورتها الثقافية“ التي دفع 
ثمنها ملايين الصينيين قتلوا بدم بارد 

باسم ”الثورة“.
كان على أبناء الجيلين من مواليد 
أربعينات القرن الماضي وخمسيناته 

التصالح مع النفس في نهاية المطاف 
واكتشاف أنّ كلّ ما ناضلوا من أجله كان 
أحلاما.. بعضها تحقّق مثل القضاء على 
التمييز العنصري في الولايات المتحدة. 
كان هذا الجيل مخطئا أحيانا ومحقا في 
أحيان كثيرة، لكنه كان يمثّل في كل وقت 

البراءة والروح الإنسانية.
لم يدرك عظمة الولايات المتحدة 

وأهمية ميزة الانفتاح التي يتمتّع بها 
المجتمع الأميركي. هذه الميزة أوصلت 

رجلا أسود اسمه باراك أوباما إلى البيت 
الأبيض في العام 2008، علما أنّه تبيّن 

بعد ثماني سنوات في البيت الأبيض أن 
أوباما خيبة كبيرة ولا علاقة له بالشعور 
الإنساني. الدليل وقوفه موقف المتفرّج، 
بل المتواطئ، على أكبر مأساة يشهدها 

العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهي 

مأساة سوريا وشعبها الذي لا ذنب له 
سوى أنّه يريد استعادة بعض من كرامته.
ليست نوبل الآداب تكريما لبوب ديلان 

وشعره ولثقافة الحياة التي دافع عنها 
فقط. ليست، فقط، تكريما لرجل عبقري 

مزج الكلمة بالموسيقى والصوت العذب 
الذي يعبّر في معظم الأحيان عن كثير من 

الحنان والقلق في الوقت ذاته.
إنّه تكريم لأناس موجودين في كلّ 

أنحاء العالم. في أميركا وأوروبا والشرق 
الأوسط. كانت لدى هؤلاء أحلام كبيرة 

أخذهم إليها بوب ديلان وغيره من 
المغنين مثل ليونارد كوهين، أو سكوت 
ماكينزي الذي أطلق في العام 1967 ”إذا 

كنت ذاهبا إلى سان فرانسيسكو“، أو 
جوان بايز التي تحوّلت أغانيها أناشيد 

ثورية ودعوة إلى السلام والعدالة في عالم 
لا يرحم.

كان لا بدّ للأحلام من أن تنتهي يوما 
وأن يعود الشباب الذين أطلقوها إلى 
أرض الواقع. ففيتنام، التي انتصرت 

على الولايات المتحدة، بفضل الاتحاد 
السوفياتي والصين، انتهت في الأحضان 

الأميركية. لم تعد فيتنام سوى دولة 
من دول العالم الثالث طموحها إطعام 

شعبها. لذلك لم يعد لديها من خيار سوى 
فتح أسواقها أمام الشركات الأميركية 
الكبرى، بما في ذلك مطاعم مكدونالد. 

أمّا الشبّان اليساريون الذين لعبوا دورا 
مهمّا في الثورة الإيرانية فذهبوا ضحيّة 
هذه الثورة التي أكلت أبناءها وهجرت 

الأنتليجنسيا الإيرانية من البلد الذي كان 
يتقدّم بخطوات سريعة في اتجاه الالتحاق 

بكلّ ما هو حضاري في هذا العالم خلال 
السنوات الأخيرة من حكم الشاه..

حصل بوب ديلان على نوبل الآداب من 
الأكاديمية السويدية التي يبدو أنّها أرادت 

قلب الموازين المعتمدة في هذا المجال. 
أرادت مكافأة رجل على كونه مغنيا 

وموسيقيا قبل أن يكون شاعرا. يشبه بوب 
ديلان كثيرين من أبناء جيلي في لبنان 

أمضوا شبابهم يحلمون. كان هناك حلم 
بتحقيق العدالة الاجتماعية وبمستقبل 

أفضل في حال التخلّص من لبنان القديم 
وسياسييه.

إلى أن تبيّن أن لبنان القديم بسياسييه 
التقليديين، يظلّ أفضل بكثير من لبنان 
الذي تتحكّم به ميليشيا مذهبية اسمها 

”حزب الله“. كنّا شبانا نعتقد أن تحرير 
فلسطين ممكن من لبنان، إلى أن اكتشفنا 

أنّ كلّ الذين أطلقوا هذا الشعار أرادوا 
المتاجرة بفلسطين وأن الفلسطينيين 

أنفسهم كانوا ضحايا أولئك الذين زجّوهم 
في حرب استهدفت القضاء على لبنان 

وعلى مدينة مرتبطة بثقافة الحياة اسمها 
بيروت.

على الرغم من ذلك كلّه، بقي بوب ديلان 
يمثلني. يمثل الأمل بإمكان تغيير العالم 

ويمثل في الوقت ذاته الصدمة التي ولدت 
من رحم الأنظمة الثورية التي لم تكن 

سوى دكتاتوريات تقوم أوّل ما تقوم على 
احتقار الإنسان وقمعه.

امتلك بوب ديلان ما يكفي من الشجاعة 
للعودة إلى قيم لا علاقة لها سوى 

بالإنسان. كانت لديه عودة إلى الجذور، 
هو الذي مرّ بكلّ المراحل التي يمرّ فيها 

إنسان طبيعي يحلم بالخير والعدالة. 
ظلّ يعمل من أجل عالم أفضل. قام بكل ما 

يستطيع القيام به غناء وموسيقى وشعرا. 
استطاعت اللجنة التي تمنح نوبل الآداب 
تجديد نفسها من خلاله وإعطاء انطلاقة 

جديدة أكثر شمولية للجائزة التي كاد 
العالم يعتبرها من لزوم ما لا يلزم..

نيل بوب ديلان أخرج نوبل الآداب 

الجائزة من الرتابة. لم تذهب 

الجائزة إلى المغني الأميركي 

الذي بدأ حياته الفنية قبل أربعة 

وخمسين عاما، بل ذهبت إلى 

الشاعر الذي بقي رمزا لجيلين 

قاوما الحرب الباردة طويلا، وعملا 

على تجاوز الحدود بين الشرق 

والغرب باسم الإنسانية من دون 

إدراك لخطورة ما كان يمثله 

الاتحاد السوفياتي أو صين ماو 

تسي تونغ و{ثورتها الثقافية} 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ّ
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لاعب على كل الحبال يبيع الموت لليمنيين

فارس مناع

تاجر سلاح عابر للقارات

} صنعاء - ينتمي إلى الجيل الثاني من أســـرة 
اشـــتهرت بتجارة الســـلاح في محافظة صعدة 
شمال اليمن، حيث كان والده محمد حسن مناع 
شـــيخا قبليا وتاجر سلاح. لكنه لقي حتفه على 
يـــد أحد شـــركائه في ظروف غامضـــة، يقال إن 
الأمر كان نتيجة خلاف على صفقة خاسرة أدت 
إلى إفلاس الشـــريك الغاضب الـــذي تم إعدامه 

وسحله لاحقا.
أشـــهر  ولد فارس مناع في منطقة ”الطلح“ 
أســـواق الســـلاح في اليمـــن، وبســـبب تلقيه 
التعليم فـــي بريطانيا في مجال الإدارة وإتقانه 
للغة الإنكليزية تمكن خلال فترة وجيزة، متكئا 
على إرثه العائلي في هذا المجال، من نقل تجارة 
أســـرته إلى مســـتوى آخر انتهى به كأحد أبرز 
عشـــرة تجار للســـلاح في العالم بحسب موقع 
بيزنـــس بانديـــت الذي قـــال إن مجلـــس الأمن 
الدولـــي أدرج اســـم منـــاع فـــي قائمـــة مهربي 
الأســـلحة بســـبب تعامله مع الحركة الإرهابية 

”حركة الشباب المجاهدين“ في الصومال.

من خلال ثروتـــه الهائلة ومكانتـــه القبلية 
وعلاقاتـــه الاجتماعيـــة تمكّن منـــاع وفي وقت 
وجيـــز من اختـــراق النواة الصلبـــة للدولة في 
العاصمة صنعاء. وبهدف إضفاء طابع شـــرعي 
علـــى تجارته التي بـــدأت تتجاوز حدود تجارة 
الســـلاح التقليديـــة في اليمن، فضـــل الاختفاء 
خلـــف وزارة الدفـــاع اليمنيـــة كمديـــر لدائرة 
التسليح في الجيش اليمني ووسيطه الرسمي 
لعقد صفقات الســـلاح حـــول العالم والتي كان 
بعضها فقط يذهب إلى مخازن الجيش اليمني، 
بينمـــا كان الجـــزء الآخـــر ينتهـــي بـــه المطاف 
فـــي مخازنه الخاصـــة المتعددة، قبـــل أن يعيد 
تصديـــره إلى طرف ثالث داخلي أو خارجي في 

مناطق النزاع حول العالم.

عميل مزدوج

كان عمـــل مناع يتم بهدوء من خلال شـــبكة 
المصالح التي نسجها داخل بنية الدولة، وصولا 
إلى مؤسسة الرئاسة، غير أن تطورات الأحداث 
التي عصفت بمحافظته صعدة، انعكست بشكل 
كبيـــر على عمله وهـــو ما دفعه فـــي مرحلة ما 
لخوض غمار السياســـة بهدف حماية مصالحة 

في كل من صنعاء وصعدة.
قدم مناع نفســـه خلال الحروب الست التي 
دارت رحاهـــا بين الجيش اليمنـــي والمتمردين 
الحوثيين كوســـيط محايد، فيمـــا يرى البعض 

أنـــه كان يعمـــل كعميـــل مـــزدوج لـــدى كل من 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح وعبدالملك 
الحوثي والذين كان يزوّدهما بالسلاح في نفس 
الوقت وهو الأمر الذي اكتشفه صالح أو قرر أن 
يكتشـــفه مع نهاية الحرب السادسة وخصوصا 
بعد الخســـائر التي تكبدها الجيش اليمني في 

هذه الحرب.
بشـــكل دراماتيكي متســـارع تحولت علاقة 
فارس مناع المتينة بالرئيس إلى عداوة متفاقمة 
ظهـــرت للعلن بعد أن أعلنـــت الحكومة اليمنية 
عن قائمة ســـوداء بتجار السلاح في أكتوبر من 

العام 2009.
التفســـيرات حول ســـبب  وبينمـــا تباينت 
الإعـــلان عن هـــذه القائمة وســـبب إدراج مناع 
فيهـــا، رأى البعض أنها  جاءت بســـبب خلاف 
مصالح نشـــب بين مناع وصالح، غير أن موقع 
”ويكيلكـــس”  كشـــف في مراســـلات موجهة من 
وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات 
الدفاع إلى وزيـــرة الخارجية بعض خفايا هذا 
القـــرار الذي أقـــدم عليه الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح، والذي طـــال ووفقـــا للوثيقة 
”مهرب الســـلاح الدولي فارس مناع، الوســـيط 
الرئيســـي بين الحكومـــة اليمنيـــة والمتمردين 
الحوثيين وشقيق محافظ صعدة حسن مناع”.

وفي حين شـــككت الوثيقة في جدية صالح 
فـــي ردع تجـــارة الســـلاح، إلا أنها عـــزت  في 
الوقت ذاته الســـبب الحقيقي لإدراج اسم مناع 
في القائمة بأنه بمثابة تحذير لتجار الأســـلحة 
الذين يـــزودون الحوثيين بالســـلاح. كما لفتت 
المراســـلات إلى أن هذا القـــرار ترافق مع إقالة 
منـــاع من رئاســـة لجنة الوســـاطة بـــين الدولة 

والحوثيين.
المراســـلات الأميركيـــة التـــي كشـــفت عنها 
”ويكيليكس” ربطت كذلك هـــذا الإجراء بتقارير 
تحدثـــت عن ضبـــط الحكومة اليمنية لشـــحنة 
كبيـــرة من الأســـلحة والذخيرة صينية المنشـــأ 
فـــي الحديدة، تم اســـتخدام وثائـــق مزورة في 
تمريرهـــا، قبل أن يُتبين لاحقا أنها تخص مناع 
الـــذي غضب من هذا الإجراء وطلب من الرئيس 

إطلاق الشحنة لكنه رفض.

بين الرياض وطرابلس

كشـــفت  التـــي  الوثائـــق  فـــي  الأخطـــر 
”ويكيليكـــس” النقـــاب عنهـــا فـــي مـــا يتعلـــق 
بالشـــيخ القبلي وتاجر السلاح مناع هو الربط 
بين تدهور العلاقـــة بين مناع وصالح وحوادث 
الســـقوط المتتالية لعدد مـــن الطائرات الحربية 
اليمنية فوق صعدة والتي تشير بعض التقارير 
أن الحوثيـــين أســـقطوها بعـــد حصولهم على 
مدافع مضادة للطائـــرات ”نتيجة لاتفاق أبرمه 
مناع معهم لإنهـــاء حصارهم الذي دام 17 يوما 
لجنود من اللواء 105. ووفقا لشـــروط الصفقة، 
تم إطلاق ســـراح جميع الجنود مع أســـلحتهم 
الشـــخصية، ولكـــنّ الحوثيين أبقـــوا الدبابات 
والمدفعيـــة ومدافع مضادة للطائرات وأســـلحة 
ثقيلة أخرى معهم“. وهي الصفقة التي أغضبت 

الرئيس صالح كما تقول الوثائق.
لم يمـــض الكثير مـــن الوقت قبـــل أن يقوم 
جهاز الأمن القومي ”المخابرات“ في مطلع العام 
2010 باعتقـــال فارس مناع والزج به في ســـجن 
وصفـــه البعض بأنه ”خمس نجـــوم“ ولكنه في 
كل الأحوال لم يكن لائقا بشـــيخ قبلي نافذ مثل 

فارس مناع كما يعتقد بعض المقربين منه.
قضـــى مناع أربعة أشـــهر في الســـجن ولم 
تفلح كل الوســـاطات القبلية في إطلاق سراحه، 
وبينمـــا كان فـــي طريقه ضمن موكب عســـكري 

للمحكمة تعرض الموكب لإطلاق نار إثر محاولة 
قادهـــا عدد من المشـــائخ على رأســـهم الشـــيخ 
حســـين عبدالله الأحمر لإطلاق سراحه بالقوة 
وهي المحاولة التي فشلت ولكنها شكلت ضغطا 
إضافيـــا علـــى الرئيس صالح انتهـــى بإطلاق 

سراحه.
تســـببت الاتهامـــات لفـــارس منـــاع بدعم 
علاقتـــه  تدهـــور  فـــي  بالســـلاح  الحوثيـــين 
بالســـعودية وعزل شـــقيقه الأصغر مـــن قيادة 
محافظة صعـــدة المحاذية للســـعودية وهو ما 
دفعه بحســـب بعـــض الآراء لفتح خط مباشـــر 
مـــع ليبيا، قبل أن يذهـــب لمقابلة الزعيم الليبي 
الراحـــل معمر القذافـــي في نهايـــة العام 2010 
برفقة العشـــرات من شـــيوخ القبائل من حاشد 
وصعدة تحـــت مظلة كيان جديد أنشـــأه تحت 
وقد عمّقت هذه  اسم ”مؤتمر الســـلام الوطني“ 
الخطوة من خلافه من الرياض وخصوصا أنها 
تمت في ظل صراع معلن بين السعودية وليبيا.
وخرج الغضب السعودي من تحركات مناع 
إلى العلن مـــن خلال التقاريـــر الإخبارية التي 
نشـــرها البعض من وســـائل الإعلام السعودية 
والتي تحدثت لاحقا عـــن عثور الثوار الليبيين 
على وثائق ســـرية في مقر المخابـــرات الليبية 
تؤكـــد تلقي منـــاع وعدد مـــن شـــيوخ القبائل 
اليمنيـــة دعما ماليا كبيرا مـــن القذافي، بهدف 
زعزعة الاستقرار في السعودية، في ذلك الوقت 
كان الحوثيون قد عينوا مناع محافظا لمحافظة 
حالـــة  مســـتغلين  مـــارس 2011)،  صعـــدة (19 
الفوضـــى التي عمـــت اليمن نتيجـــة المطالبات 
برحيل الرئيس صالح عن الســـلطة، وهو الأمر 
الـــذي أكد حقيقـــة العلاقة الخفيـــة التي كانت 

تربط مناع بالحوثيين.

براغماتي من الطراز الأول

كان منـــاع يســـعى فـــي تلـــك الفتـــرة لعدم 
إغضـــاب الســـعودية للحفاظ علـــى مصالحه، 
فســـارع لنفي الاتهامات حـــول تلقيه أموالا من 
القذافي لزعزعة الاســـتقرار في الســـعودية في 

الســـعودية قال فيه  تصريح لصحيفة ”الوطن“ 
باقتضاب كعادته ”التقارير التي وزعها البعض 
من وسائل الإعلام العربي في ما يتعلق علاقتي 

مع القذافي كاذبة وغير صحيحة“.
يقـــول الكثيـــر ممن عرفوا فـــارس مناع عن 
كثب أنه رجل براغماتي من الطراز الأول، نافين 
أن يكون ارتباطـــه بالحوثيين عقائديا، بقدر ما 
يأتي في سياق الحفاظ على مصالحه التجارية 
التـــي يرتكز معظمها فـــي محافظة صعدة التي 
يسيطر عليها الحوثيون بشكل كامل منذ العام 
2011، والتي يعتبرهـــا منطلقة الأول في تجارة 
الســـلاح حـــول العالم، حيث مخازن أســـلحته، 
إضافة إلى تشـــبّثه بجذوره القبلية على الرغم 
من قدرته على الاستقرار في أيّ مكان في العالم 
في ظل امتلاكـــه لثروة هائلة بلغت حد امتلاكه 
مكتبا رســـميا لممارســـة نشـــاطه التجاري في 
مركز التجارة العالمي بنيويورك قبل أحداث 11 

سبتمبر 2001.
لم تستمر العلاقة المثالية لمناع  بالحوثيين. 
فقـــد تدهورت مع تصاعـــد الخلافات وتعارض 
المصالح، وحصلت مشـــادات بينه وبين قيادات 
حوثية ووضع تحت الإقامة الجبرية لعدة أيام، 
حتى ذهب إلى عبدالملك الحوثي وحلّ الخلاف. 
لكنه بدأ ينســـحب من المشهد تدريجيا، قبل أن 
تتم إقالته رســـميا من منصبه محافظا لصعدة 

في ديسمبر 2014.
اختفى منـــاع عن رادار الاهتمام الشـــعبي 
والإعلامـــي في اليمن بعـــد أن أقيل من منصبه 
كمحافظ لصعدة. لكن نشـــاطه الســـري العابر 
للقـــارات لـــم يتوقف وهـــو الأمر الـــذي أعاده 
لواجهـــة الأخبار الدولية عقـــب اتهامه من قبل 
القضاء البرازيلي بالتورط بتهريب السلاح من 
البرازيل إلى اليمن، ومخالفة القرارات الأممية 
التي أقرّت حظر تصدير السلاح إلى الميليشيات 

الانقلابية.
ووفقا لـــوكالات أنبـــاء عالمية فقـــد وجهت 
هيئة الادعـــاء البرازيلية تهمـــا لاثنين من أبرز 
مسؤولي شركة ”توروس س آ“، كبرى الشركات 
المصنعة للســـلاح فـــي أميـــركا اللاتينية، على 

يزيد  ما  بيعها  خلفية 
ســـلاح  قطعة  عـــن 8000 
لفارس محمد حسن مناع.

وأشـــارت وســـائل الإعلام إلـــى أن المحكمة 
تتهم مسؤولي الشـــركة البرازيلية بالاتفاق مع 
مناع في شـــهر مايو من العام 2013 على إيصال 
شـــحنة الأســـلحة ســـابقة الذكر إلى جيبوتي، 

ليتولى هو إدخالها إلى اليمن.
وقالت هيئة الادعاء، في النيابة البرازيلية، 
إنه كانت هنـــاك مفاوضات جارية لإتمام صفقة 
تهريب ســـلاح أخرى، تتضمن شـــحن ما يزيد 
عن 11 ألـــف قطعة وإيصالها إلـــى الجهة التي 
يحددها مناع، وحال دون ذلك كشـــف الشـــرطة 
البرازيلية لهـــذه المفاوضات وإرســـالها لأفراد 
يتبعون لجهاز الأمن البرازيلي لتفتيش الشركة 

ومراقبة مراسلاتها الإلكترونية.

دبلوماسي مطلوب دولياً 

أســـفرت التحقيقات الأولية في القضية إلى 
أن مناع دفع للشركة البرازيلية حوالي 2 مليون 
دولار مقابل إرســـال شـــحنة الأســـلحة الأولى. 
ووثقت المحكمة أوراق التحويلات المنتظمة من 

مناع إلى الشركة ابتداء من العام 2013.
كشـــفت تلك التحقيقـــات أن جيبوتي كانت 
الوجهة الوهمية لمكان وصول الشحنة للتغطية 
على الجهات الرسمية، فمكان وصول الشحنة، 
كان مكانـــا مغايرا لما تضمنته أوراق الشـــحنة 
حســـب ما جاء في الترتيبات التي طلبها مناع 

وفاوض فيها الشركة البرازيلية.
وتقـــول هيئة الادعاء بأن منـــاع تمكن، بعد 
أن انتحـــل شـــخصية مـــزورة، من الســـفر إلى 
البرازيل في شـــهر يناير من العـــام 2015 حيث 
قام بزيارة الشركة ومصانعها وعقد العديد من 
اللقاءت مع مســـؤولي الشـــركة، على الرغم من 
العقوبات الأممية والدولية والتي أدرجت اسمه 
ضمن قائمة تجار الســـلاح الممنوعين من السفر 

والتنقل بين دول العالم.
وتضمنت دعوى هيئة الادعاء، طلب الشركة 
مـــن الخارجيـــة البرازيلية إصـــدار طلب دعوة 
رســـمية لمناع، الأمر الذي قوبل بالرفض المطلق 
مـــن الخارجيـــة البرازيلية التـــي تعللت بحظر 
أيّ تعامـــل اقتصادي مـــع اليمن وفق توصيات 

ومقررات الجهات الأممية.
وتوصلت الهيئة، إلي أن مناع بمساعدة من 
الشـــركة البرازيلية فشل بداية الأمر باستصدار 
جواز ســـفر مزوّر من جيبوتي، ليتمكن بعد ذلك 
من إتمـــام الأمر بالتعـــاون مع جهـــة أخرى لم 

تسمّها التقارير.
وفي رد مقتضب على الاتهامات التي وجّهت 
له بالتنقل بجواز سفر مزوّر قال مناع إنه يتنقل 
بواسطة جواز دبلوماسي يمني، مضيفا أنه زار 
البرازيل بغرض السياحة وهو الأمر الذي أثار 
المزيد من اللغط حول كيفية حصوله على جواز 
دبلوماســـي قيل إنه حصل عليـــه من الحكومة 

الشرعية وفقا لبعض وسائل الإعلام اليمنية.
وتـــردّد اســـم منـــاع مؤخـــرا عقـــب إعلان 
الحوثيين وعلي عبدالله صالح تشـــكيل حكومة 
في صنعاء برئاسة عبدالعزيز بن حبتور وقالت 
بعض التســـريبات الصحافية إن مناع مرشـــح 

فيها كوزير للتجارة والصناعة.
[ وكالات أنباء عالمية تؤكد أن هيئة الادعاء البرازيلية وجهت تهما لاثنين من أبرز مســـؤولي شـــركة ”توروس س آ“، كبرى الشـــركات المصنعة للســـلاح في أميركا اللاتينية، على خلفية بيعها ما يزيد 

عن 8000 قطعة سلاح لفارس محمد حسن مناع.

علاقة مناع بالحوثيين يعتقد 

المراقبون أنها بعيدة عن 

العقيدة، فتجارة السلاح حول 

العالم تبقى منطلقه الأول، وهي 

التي شكلت لديه ثروة هائلة 

بلغت حد امتلاكه مكتبا رسميا 

لممارسة نشاطه التجاري في 

مركز التجارة العالمي بنيويورك 

قبل أحداث 11سبتمبر 2001
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للمحكمة تعرض الموكب لإطلاق نار إثر محاولة 
قادهـــا عدد من المشـــائخ على رأســـهم الشـــيخ 
حســـين عبدالله الأحمر لإطلاق سراحه بالقوة 
وهي المحاولة التي فشلت ولكنها شكلت ضغطا 
إضافيـــا علـــى الرئيس صالح انتهـــى بإطلاق 

سراحه.
تســـببت الاتهامـــات لفـــارس منـــاع بدعم 
علاقتـــه  تدهـــور  فـــي  بالســـلاح  الحوثيـــين 
بالســـعودية وعزل شـــقيقه الأصغر مـــن قيادة 
محافظة صعـــدة المحاذية للســـعودية وهو ما 
دفعه بحســـب بعـــض الآراء لفتح خط مباشـــر 
مـــع ليبيا، قبل أن يذهـــب لمقابلة الزعيم الليبي 
الراحـــل معمر القذافـــي في نهايـــة العام 2010
برفقة العشـــرات من شـــيوخ القبائل من حاشد 
وصعدة تحـــت مظلة كيان جديد أنشـــأه تحت 
ذ ق ّ ق “ طن ال لا ال ؤتم ” ا

الســـعودية قال فيه  تصريح لصحيفة ”الوطن“ 
”التقارير التي وزعها البعض  باقتضاب كعادته
من وسائل الإعلام العربي في ما يتعلق علاقتي 

مع القذافي كاذبة وغير صحيحة“.
يقـــول الكثيـــر ممن عرفوا فـــارس مناع عن 
كثب أنه رجل براغماتي من الطراز الأوللللل، نافين 
أن يكون ارتباطـــه بالحوثيين عقائديا، بقدر ما 
يأتي في سياق الحفاظ على مصالحه التجارية 
التـــي يرتكز معظمها فـــي محافظة صعدة التي 
يسيطر عليها الحوثيون بشكل كامل منذ العام
2011، والتي يعتبرهـــا منطلقة الأول في تجارة 
الســـلاح حـــول العالم، حيث مخازن أســـلحته، 
إضافة إلى تشـــبّثه بجذوره القبلية على الرغم 
من قدرته على الاستقرار في أيّ مكان في العالم 
في ظل امتلاكـــه لثروة هائلة بلغت حد امتلاكه 
ف ا الت اط نش ة ا لم ا ا كت

يزيد  ما  بيعها  خلفية 
ســـلاح  قطعة   8000 عـــن
لفارس محمد حسن مناع.

وأشـــارت وســـائل الإعلام إلـــى أن المحكمة
تتهم مسؤولي الشـــركة البرازيلية بالاتفاق مع
3مناع في شـــهر مايو من العام 2013 على إيصال
شـــحنة الأســـلحة ســـابقة الذكر إلى جيبوتي،

ليتولى هو إدخالها إلى اليمن.
وقالت هيئة الادعاء، في النيابة البرازيلية،
إنه كانت هنـــاك مفاوضات جارية لإتمام صفقة
تهريب ســـلاح أخرى، تتضمن شـــحن ما يزيد
ألـــف قطعة وإيصالها إلـــى الجهة التي عن 11
يحددها مناع، وحال دون ذلك كشـــف الشـــرطة
البرازيلية لهـــذه المفاوضات وإرســـالها لأفراد
يتبعون لجهاز الأمن البرازيلي لتفتيش الشركة

ة ن الإلكت ا لات ا ة اق



} بروكســل - لـــم يكـــن مفاجئـــاً للمتابـــع 
للأوضاع فـــي إثيوبيا، قيام الحكومة الحالية 
التي يرأســـها هايلي مريم ديساليغنه بإعلان 
حالـــة الطـــوارئ في البـــلاد، بعد شـــهور من 
الاحتجاجـــات العنيفة التي شـــهدتها منطقة 
أورومـــا، التي ثار ســـاكنوها ذوو الانتماءات 
الإثنيـــة المتعددة على قيام الحكومة بمصادرة 
أراضيهم ومنحهـــا لمســـتثمرين أجانب. هذا 
الاســـتفزاز للأوروميـــا، وهي أكبـــر قوميات 
جمهوريـــة إثيوبيا الفيدرالية، أدى إلى اندلاع 
اضطرابات عنيفة أسفرت عن مقتل المئات بعد 
قيام السلطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين.

أمـــام تعقد الملـــف لم تجـــد الحكومة حلاًّ 
سوى إعلان حالة الطوارئ لأجل غير محدود، 
رغم أن دســـتور البلاد يقيد المدة بستة أشهر، 
يحق للســـلطة فيها اللجـــوء للأحكام العرفية 

في أقاليم البلاد.
كل  فـــي  الحاليـــة  الخلافـــات  وكعـــادة 
الجغرافيات المنتشرة في العالم، فإن الساكنين 
الخلافـــات  إلـــى  فـــوراً  يلجـــأون  الحاليـــين 
التاريخية باعتبارها تمثـــل ارتكازاً للحاضر 
والمســـتقبل. هكذا صار المشـــهد صراعاً على 
الحكم والسلطة ليمتد إلى مواجهات مسلحة 

بين الأمهريين والحزب الحاكم في البلاد.

إمبراطورية غابرة

بنظـــرة تاريخية فـــإن إثيوبيـــا، حاضرة 
الإمبراطوريـــة الغابرة،  تنقســـم إلى عدد من 
العرقيات بين الأمهرة الذين يشكلون 25 بالمئة 
من عدد الســـكان، والتيجري الذين يمثلون 12 
بالمئة من الســـكان ويســـتحوذون اليوم على 
الســـلطة في البلاد. بينما تشـــكل الأورمو ما 
يقارب الــــ60 بالمئة، أي ما يفـــوق نصف عدد 
ســـكان إثيوبيا. وأمام الخلافات الحادة التي 
بدأت فـــي نوفمبر من العـــام الماضي، اتحّدت 
مصالح الأمهرة مع الأورمو ضد الحكومة التي 
تخص المناصب القيادية والعسكرية والأمنية 

في إثيوبيا بالعرقية الثالثة التيجري.
أمام الاحتقان الداخلي الذي يشي بحرب 
أهلية قادمة، وفي ظل ملفات إقليمية شـــائكة 
مع دول الجوار الإثيوبـــي أو تلك التي يعبر 
بهـــا نهر النيـــل، فـــإن تصدير الأزمـــة نحو 

الخـــارج بـــدا أمـــرا يســـيرا أمـــام الحكومة 
نـــت إعلان الطـــوارئ في  الحاليـــة التي ضمَّ
البـــلاد، اتهامـــات مباشـــرة لمصـــر وإرتيريا 
بتدريب وتمويل وتســـليح مجموعة أورومو 
المعارضة التي تُلقي أديس أبابا باللوم عليها 

في إشعال فتيل الأزمة بمدن إثيوبيا.

أزمات الطاقة والحدود

بقراءة متأنية للمشـــهد العام، وبمقاربات 
عديدة في الشرق الأوسط، فإن تصدير الأزمة 
نحو الخارج مع طرح خِطابَينْ أحدهما للداخل 
يقـــوم على فكـــرة وجود مؤامرة لاســـتهداف 
الدولة والسّـــلم الأهلي، وآخر للخارج يرتكز 
علـــى الخلافات العميقة مع دول الجوار التي 
تتّصـــل بقضايا عديدة أبرزها مصادر الطاقة 
والحدود، والاتهام الذي تســـوّقه أديس أبابا 
للقاهرة ومقديشو، لا يمكن فصله من جهة عن 
الخلاف حول مياه نهر النيل مع القاهرة بعد 
شـــروع إثيوبيا ببناء سدّ النهضة، ومن جهة 
ثانية مـــع النزاع التاريخي حول الحدود بين 

إثيوبيا وإرتيريا.
مع التصعيد الذي مارســـته أديس أبابا، 
داخليـــاً وخارجيـــاً، بـــرز اســـم هايلي مريم 
ديســـاليغنه، الذي يعتبر مهندس السياســـة 
الإثيوبيـــة منذ تســـلمه رئاســـة الحكومة في 
الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر فـــي العام 
2012 خلفـــاً لميليس زيناوي الذي ســـبق وأن 
هـــدد القاهرة خـــلال حكم الرئيس الســـابق 
محمد حســـني مبارك بالحرب العسكرية قبل 
وفاته في منتصف أغســـطس لعام 2012 بعد 

أن أمضى 21 عاماً في حكم إثيوبيا.
ولـــد ديســـاليغنه في التاســـع عشـــر من 
يوليو للعام 1965، بمدينة بولوســـو ســـوريه 
ذات الأغلبيـــة المســـيحية جنوبـــي إثيوبيا. 
عاش طفولته ومراحله الدراسية الأولى هناك 
قبل أن ينتقل إلى العاصمة أديس أبابا طالباً 
في قسم الهندســـة المدنية بجامعة العاصمة، 
وما إن أنهـــى تحصيله العلمـــي حائزاً على 
درجـــة البكالوريوس فـــي الهندســـة المدنية 
حتى انتقل إلى جامعة تامبيري للتكنولوجيا 
فـــي فنلنـــدة، وهنـــاك أتمَّ درجة الماجســـتير 
في تخطيـــط الصرف الصحي قبـــل أن يعود 
إلـــى أديس أبابـــا كعميد لمعهـــد تكنولوجيا 
الميـــاه حيث أمضى ثلاثة عشـــر عاماً في هذا 
المنصب حصل خلالها على درجة الماجستير 
فـــي القيادة التنظيمية من جامعة كاليفورنيا 

بالولايات المتحدة الأميركية.
في نهاية تسعينات القرن الماضي انخرط 
ديساليغنه في الحياة السياسية، كعضو في 
الجبهة الشـــعبية الثورية الديمقراطية التي 
تولّـــت زمام الحكم في إثيوبيـــا، وتدرج فيها 
مستفيداً من مكانته العلمية وتعليمه الغربي 
حتى أصبـــح نائبـــاً رئيس الحـــزب ميليس 
زينـــاوي عقب الخلافات التي ضربت صفوف 

الجبهة الحاكمة مع مطلع القرن الحالي.

توازنات المرحلة

فـــي تلـــك الظروف الإشـــكالية بـــرز نجم 
الرجـــل بين قـــادة الصف الأول تحـــت عباءة 
زينـــاوي، وما لبث أن شـــغل عضوية البرلمان 
بالإضافـــة إلـــى منصبـــه كمستشـــار خاص 
للشـــؤون الاجتماعيـــة فـــي مكتـــب رئاســـة 
الوزراء، ذلـــك المنصب الذي مكّنـــه من قيادة 
فريق عمل لصياغـــة قانون منظمات المجتمع 

المدني للحد من تدخل الجمعيات الأممية في 
الشأن الإثيوبي الداخلي، ونجح بعد سنوات 
قليلـــة من الحصـــول على مصادقـــة البرلمان 
على ذلك القانون. ســـبق هذا إشرافه المباشر 
علـــى تعديل قانـــون الانتخـــاب الداخلي في 
البلاد بحيث نسج بناء هرمياً يضمن وصول 
أنصار الجبهة إلـــى البرلمان ضمن تحالفات 
متشـــابكة في أقاليم إثيوبيا، تلك النجاحات 
دفعت به نحو مناصب وزارية عديدة أنهاها 
مطلع العام 2010 بحقيبة الشؤون الخارجية 
التي أمضى فيها عامين قبل أن يســـتلم زمام 
الحكـــم عقـــب وفاة زينـــاوي، ليكـــون رئيس 
الحكومة الخامس عشـــر الـــذي يحكم البلاد 

منذ تأسيس إثيوبيا في صورتها الحالية.
ديســـاليغنه الـــذي عُرفـــت عنـــه القـــدرة 
علـــى صناعة التوازنات وضبط الشـــارع في 
الداخل المتعدد، استشـــعر بقرب تأزم الموقف 
في جنوبي إثيوبيا وغربهـــا، فقام مع مطلع 
ســـبتمبر الماضي باســـتقبال توت بول شاي 
قائـــد الجبهة الوطنية المتحـــدة التي حاربت 
حكومة أديـــس أبابا لما يقـــارب العقدين من 

الزمن.
فـــي ذلـــك اللقاء الاســـتثنائي، اســـتطاع 
ديســـاليغنه الاتفاق مع توت الحاكم السابق 
لإقليم غامبيـــلا غربي إثيوبيـــا، على إيقاف 
المواجهـــات العســـكرية والحالـــة العدائيـــة 

مـــع كتائب الجبهة التي تضـــم في قوامها 
الرئيـــس مقاتلين مـــن قبيلتي النوير 
والأرومـــو، مقابل أن تحـــل الجبهة 
نفسها وتنخرط في العمل السياسي 

من داخل أديس أبابا.
محاولةُ ديساليغنه للوصول إلى حالة 

”صفـــر مشـــاكل“ في مـــدن إثيوبيا لـــم تفلح، 
حيـــث باتـــت البـــلاد على صفيح ســـاخن 

وقنبلة قابلة للانفجـــار في أيّ لحظة 
غربي  عقب تمـــرد ”أورومو، أمهـــرة“ 

البلاد وشمالها.

حرب النيل

تعاني إثيوبيا من تضخم ســـكاني 
كبير ونقص حاد في المنظومة الغذائية رغم 

تعدد المصادر الحيويـــة لذلك، وتواجه اليوم 
تحديات داخلية عديدة قـــد تطيح بالمنظومة 
السياســـية بالبلاد وتعيد رسم شكل إثيوبيا 

الفيدرالية التي نعرف.
وهكـــذا لم يكـــن أمام السياســـي العتيق 
سوى اللجوء إلى تضخيم الملفات الخارجية 
إقليميا رغم غياب الأدلة الواضحة على تورط 
مصـــر أو إرتيريا بدعم جماعـــات معارضة. 
مع الانتباه إلى ســـعي رئيس وزراء إثيوبيا 
خلال الســـنوات القليلة الماضية إلى ترسيخ 
حالة الأمر الواقع والمماطلة والتســـويف في 
ما يتعلق ببناء ســـد النهضة على نهر النيل 
كحلقة مفصلية في كل مـــا يتعلق بالعلاقات 
المصرية الإثيوبية التي طالما رضخت لمنسوب 
مياه نهر النيل بين المنبع في بحيرة فكتوريا 

والمصب في البحر الأبيض المتوسط.
أمـــا على الضفـــة الأخرى فتمكـــن قراءة 
التصعيـــد مـــع إريتريـــا ورده إلـــى النـــزاع 
الحدودي أولاً وإلى وجود كتائب من الجبهة 
الوطنية المتحدة التي حـــلَّ تنظيمها قائدها 
توت بول شـــاي، علـــى الأراضـــي الإريترية 
ومناطق من جنوب الســـودان، وبالتالي فإن 
ل سلاح كتائب توت في الاتجاه سيكون  تحوُّ
يســـيراً بناء على معطيات المصالح، ولاحقاً 

تأجيـــج المنطقة لتظهر الملفـــات الداخلية في 
إثيوبيا كأنها جـــزء من حراك خارجي يأتمر 

به ويرتهن له.
لت المياه ومصادر الطاقة أسباباً   لطالما شكَّ
حقيقية لاندلاع النزاعات عبر التاريخ القديم 
والحديث، وغالباً ما كانت تلك الأسباب ذاتها 
أســـباباً مباشرة وغير مباشـــرة لأيّ حملات 
عســـكرية. لكن مـــع اهتـــزاز الجغرافيات في 
م الانتماءات  الشرق الأوســـط عموماً، وتضخُّ
الضيقة وســـيطرة الأقليات علـــى الحكم في 
مناطق التوتـــر يغدو فهم الحالـــة الإثيوبية 
ضمن هـــذه المُعطيات أمـــراً منطقياً، خاصة 
مع انتشـــار العقل الميليشـــياوي القائم على 
اللجوء إلى السلاح في أيّ لحظة كما شاهدنا 
في تشاد ونيجيريا وجنوب السودان مؤخراً.

ديســـاليغنه الذي رأس الاتحاد الأفريقي 
خـــلال قمة أديـــس أبابا العام 2013، يســـعى 
دائماً للظهور بعباءة رجل التكنوقراط المرتكِز 
على أرضية علمية، وبهذه الخلطة اســـتطاع 
اختراق أحد أكثر الأنظمة انغلاقاً وشـــمولية 
في أفريقيـــا، ليصعد خلال عقد واحد في ظل 
الرجل القوي زيناوي، حاملاً منه فكرة إدارة 

الأزمات وانتهاز الفرص قبل أن تضيع.

العديد مـــن التســـاؤلات تحملهـــا الأيام 
القادمـــة تحت شـــمس أفريقيا عن مســـتقبل 
المنطقة ككل في ظـــل تغير خارطة التحالفات 
الداخلية في أديس أبابا، فهل تســـتطيع مياه 
نهر النيل إطفاء الحرائق التي قد تشتعل في 
ي في ظل سيطرة  بلاد جاهزة للتفتت والتشظِّ

لغة السلاح؟
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ديساليغنه إلى توجيه اتهامات 

مباشرة لمصر وإرتيريا بتدريب 
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صانع القرار السياسي الإثيوبي 

الأقوى منذ تسلمه رئاسة 

الحكومة في العام 2012 خلفاً 

لميليس زيناوي الذي سبق 

وأن هدد بشن الحرب على مصر 

خلال حكم الرئيس السابق 
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[ رئيس وزراء إثيوبيا يسعى إلى ترسيخ حالة الأمر الواقع والمماطلة والتسويف في ما يتعلق ببناء سد النهضة على نهر النيل كحلقة مفصلية في كل ما يتعلق بالعلاقات المصرية الإثيوبية التي طالما رضخت لمنسوب مياه نهر النيل بين المنبع في 
بحيرة فكتوريا والمصب في البحر الأبيض المتوسط.

عبداالله مكسور
د من تدخل الجمعيات الأممية في 
وبي الداخلي، ونجح بعد سنوات 
لحصـــول على مصادقـــة البرلمان 
قانون. ســـبق هذا إشرافه المباشر 
ل قانـــون الانتخـــاب الداخلي في 
ث نسج بناء هرميا يضمن وصول 
ي ي ب ون ل

بهة إلـــى البرلمان ضمن تحالفات 
في أقاليم إثيوبيا، تلك النجاحات 
حو مناصب وزارية عديدة أنهاها 
بحقيبة الشؤون الخارجية  2010 
ى فيها عامين قبل أن يســـتلم زمام 
ــب وفاة زينـــاوي، ليكـــون رئيس 
لخامس عشـــر الـــذي يحكم البلاد

س إثيوبيا في صورتها الحالية.
يغنه الـــذي عُرفـــت عنـــه القـــدرة

ي يإ

عة التوازنات وضبط الشـــارع في
عدد، استشـــعر بقرب تأزم الموقف
 إثيوبيا وغربهـــا، فقام مع مطلع
لماضي باســـتقبال توت بول شاي
هة الوطنية المتحـــدة التي حاربت
ـــس أبابا لما يقـــارب العقدين من

ــك اللقاء الاســـتثنائي، اســـتطاع
ه الاتفاق مع توت الحاكم السابق
إثيوبيـــا، على إيقاف يـــلا غربي
ت العســـكرية والحالـــة العدائيـــة
 الجبهة التي تضـــم في قوامها
مقاتلين مـــن قبيلتي النوير
 مقابل أن تحـــل الجبهة 
خرط في العمل السياسي 

ديس أبابا.
ديساليغنه للوصول إلى حالة 

ب ب يس

في مـــدن إثيوبيا لـــم تفلح،  ف“ ـــاكل
ـت البـــلاد على صفيح ســـاخن 

ة للانفجـــار في أيّ لحظة 
غربي  ”أورومو، أمهـــرة“ د

مالها.

ل

إثيوبيا من تضخم ســـكاني 
ص حاد في المنظومة الغذائية رغم

در الحيويـــة لذلك، وتواجه اليوم 
خلية عديدة قـــد تطيح بالمنظومة 
ة بالبلاد وتعيد رسم شكل إثيوبيا 

لتي نعرف.
 لم يكـــن أمام السياســـي العتيق 
وء إلى تضخيم الملفات الخارجية 
م غياب الأدلة الواضحة على تورط 
إرتيريا بدعم جماعـــات معارضة. 
 إلى ســـعي رئيس وزراء إثيوبيا 
نوات القليلة الماضية إلى ترسيخ 
الواقع والمماطلة والتســـويف في
النيل  نهر بناء ســـد النهضة على

تأجيـــج المنطقة لتظهر الملفـــات الداخلية في
إثيوبيا كأنها جـــزء من حراك خارجي يأتمر

به ويرتهن له.
لت المياه ومصادر الطاقة أسباباً  لطالما شكَّ

هن وير

حقيقية لاندلاع النزاعات عبر التاريخ القديم
والحديث، وغالباً ما كانت تلك الأسباب ذاتها
يم ريخ بر ز ع ي ي

أســـباباً مباشرة وغير مباشـــرة لأيّ حملات
ه ب ب ب و ي و

عســـكرية. لكن مـــع اهتـــزاز الجغرافيات في
الشرق الأوســـط عموما، وتضخم الانتماءات
في ت رافي الج زاز اهت ع ن الجري زاز

الضيقة وســـيطرة الأقليات علـــى الحكم في
الحالـــة الإثيوبية فهم يوبيمناطق التوتـــر يغدو لإ هم و ي ر و همق و ي ر

العديد مـــن التســـاؤلات تحملهـــا الأيام 
القادمـــة تحت شـــمس أفريقيا عن مســـتقبل 
المنطقة ككل في ظـــل تغير خارطة التحالفات 
الداخلية في أديس أبابا، فهل تســـتطيع مياه 
نهر النيل إطفاء الحرائق التي قد تشتعل في 
ي في ظل سيطرة  بلاد جاهزة للتفتت والتشظِّ
ي ل ي ق ر إ يل هر

لغة السلاح؟

هايلي مريم ديساليغنه يعتبر
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سليل عائلة نصبت الجماهير أبناءها {فلاسفة} لكرة القدم

مالديني

يدهش العالم برفضه إدارة ميلان

} برليــن - وســـائل الإعـــلام في كافـــة أنحاء 
العالـــم، لا تتوقـــف عن الحديث هـــذه الأيام عن 
قرار النجم الإيطالي الأسطوري باولو مالديني 
رفض عـــرض نادي ميـــلان بتعيينه مســـؤولاً 
فنياً له. يتهم مالديني مشـــروع ”الروسونيري“ 
الجديـــد بالفشـــل لانعـــدام القيم فيـــه، وغياب 
المبادئ الرياضية التي تخول النادي من العودة 
إلى القمة. ويشرح مبررات قراره ذاك بأن هناك 
اختلافـــات في وجهات النظـــر بينه وبين إدارة 
النادي. بالإضافة إلى عدم معرفته بمالك النادي 

الجديد، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

لم تثبت الدراسات العلمية بعد أن الجينات 
الوراثية يمكن أن تنقل ما هو أكثر من الأمراض 
الوراثيـــة أو صفات التشـــابه. إلا أن لغز عائلة 
مالديني الكروية قد يجعل العلماء يبحثون عمّا 
هو أبعد من ذلك. فارتباط  تشـــيزاري مالديني 
وابنـــه باولـــو بالنجومية وحجـــز مكانة ترقى 
لمستوى الأســـاطير دليل على أن الموهبة يمكن 
أن تنتقل بالوراثة. نعم يمكن القول إنه وبفضل 
الاثنين، ســـطع نجم اســـم عائلـــة مالديني في 
مدينـــة الموضة والجمال ميـــلان وأصبح علامة 

مسجلة في تاريخ الروسونيري العريق.

تشيزاري النبيل الإيطالي

فـــي الخامس مـــن فبرايـــر عـــام 1935 ولد 
أســـطورة كرة القـــدم الإيطالية ونـــادي ميلان  
تشـــيزاري مالديني الذي سطر الحروف الأولى 
لعائلة مالديني في عالم الكرة المســـتديرة. لعب 
تشيزاري بمركز الدفاع منذ بداية ممارسته لكرة 
القدم في نادي تريستينا بين عامي 1952 و1954. 
شـــارك خلالها في 32 مباراةً، انتقل بعدها إلى 
نـــادي الروســـونيري (الميلان) ليحجز لنفســـه 
مكانة مرموقة، بعد أن لعب معه 12 ســـنة حقق 

فيها إنجازات يحسب معظمها لتشيزاري. فكان 
الصخرة والسد المنيع لدفاعات الروسونيري.

عـــام 1963 ظفـــر الميـــلان بلقـــب البطولـــة 
الأغلـــى أوروبياً كأس أبطـــال الأندية الأوروبية 
والمعروفة حالياً بـــدوري أبطال أوروبا، بعد أن 
تغلـــب في النهائي على نادي بنفيكا البرتغالي، 
وكان تشـــيزاري أحـــد نجـــوم مســـرح النهائي 
عندما كان قائداً لميـــلان ورفع الكأس الأوروبية 

كأول نادِ إيطالي ينال تلك البطولة.
الروســـونيري يدين لصخرة دفاعه بالكثير 
ففي تلك الحقبة أصبح الوصول إلى الأخشـــاب 
الثـــلاث أمـــراً غايةً فـــي الصعوبة علـــى أعرق 
وأشرس المهاجمين، فتشيزاري كان يعرف جيداً 
أيـــن يجب أن يقف وكيف يحجز لنفســـه المكان 

المناسب ويسد كل الثغرات.
لقـــد كان حارس المرمـــى محظوظـــاً بهكذا 
مدافع، وكذلـــك كان الميلان الذي نال أربع مرات 
بطولـــة الدوري الإيطالي مع تشـــيزاري وعاش 
مرحلة ذهبية قبـــل أن ينتقل مالديني إلى نادي 
تورينو، ويختتم مسيرته الكروية كلاعب هناك 
فـــي ملاعـــب تورينو بعـــد أن ســـجل حضوره 
بقميص الميـــلان بأكثر من 400 مشـــاركة بينما 
ختم آخر مواسمه مع تورينو بـ39 مشاركة. أما 
مع منتخب الآزوري فشارك بأربع عشرة مباراةً 

من ضمنها كأس العالم عام 1962 في تشيلي.
بعد اعتزالـــه اللعب انتقل تشـــيزاري إلى 
التدريـــب، عندمـــا عينّ مســـاعداً للمـــدرب في 
نادي  الميلان. ثم أصبـــح المدرب الأول، وحقق 
كأس الأندية الأوروبيـــة وكأس إيطاليا. ليعينّ 
مـــرة أخرى كمـــدرب في العام 2001. وشـــهدت 
الفترة التي شغل فيها مالديني منصب المدرب 
المســـاعد لمدرب المنتخب الإيطالـــي الأول إنزو 
برزوت، ظفر الآزوري بلقبـــه العالمي عام 1982 

في أسبانيا.

إنجازات ملديني

الطليان يحفظون لمالديني الفضل في بناء 
جيل كرويّ فـــي الفترة التي تولّى فيها تدريب 
المنتخب الشـــاب لعشـــرة أعوام حصد خلالها 
ثلاثة بطـــولات أوروبية، فتوتـــي وديل بييرو 
ولـــوكا توني وبيرلو وباولو مالديني جميعهم 
يدينـــون لتشـــيزاري بالكثيـــر كمـــا الجماهير 
الإيطالية التي رأت كأس العالم وهي تعود إلى 
خزائن الكرة الإيطالية في مونديال ألمانيا 2006 

بفضل الجيل الذي صنعه تشيزاري.
كان قـــد أشـــرف علـــى المنتخـــب الإيطالي 
الأول فـــي مونديـــال فرنســـا 1998 وخرج على 
يـــد أصحـــاب الأرض بـــركلات الترجيح، وقاد 
البارغـــواي فـــي مونديـــال 2002 فـــي كوريـــا 
الجنوبيـــة واليابـــان، كمـــا درب أنديـــة بارما 
وفوجيا في فترة السبعينات من القرن الماضي.
ربمـــا لم تكـــن إنجازات تشـــيزاري عظيمة 
كلاعب. ولم تكن مدهشة كمدرب. لكنّه بالنسبة 
إلى الجماهير الإيطالية أســـطورة وفيلسوف، 
ســـاهم ببناء الكـــرة الإيطالية لخمســـة عقود 
كاملـــة. لذلـــك كان يوم الثالث مـــن أبريل 2016 
يومـــاً كارثياً علـــى الكرة الإيطالية وعشـــاقها 
تزامنا مع مـــرور أيام قليلة على رحيل كرويف 
مبتكر الكرة الشاملة التي استطاع الإيطاليون 
إبطال مفعولها في الكثير من المناسبات بفضل 

مدرســـة تشـــيزاري العظيمة. حتـــى المنافس 
التقليدي للميلان وشـــريكه في ملعب جوزيبي 
مياتـــزا نـــادي الإنتر عبّـــر من خـــلال موقعه 
الإلكتروني عن حزنه العميق لرحيل الأسطورة 
”منافس عظيم رحل عنا هذا الصباح، لسنوات 
عديدة في ميلان كان مالديني البطل الرئيسي 

للديربي“.

باولو الأسطورة الحية

خمســـة وعشـــرون عامـــاً كانـــت كفيلة بأن 
تجعـــل اســـم باولو علامـــة كرويـــة خالصة 
للروسونيري. ليكمل ارتباط عائلة مالديني 
بهذا النادي منذ خمسينات القرن العشرين 

وحتى يومنا هذا.
باولو الذي ولد في الســـادس والعشـــرين 
من شـــهر يونيو عـــام 1968، نشـــأ وترعرع مع 
كرة القـــدم منذ أن بدأ يســـير خطواته الأولى. 
يذكر أبناء حيّه جيداَ أنه كان يحمل الكرة التي 
تـــكاد تكبره حجماً، وكان يبحث في الشـــوارع 
والحدائق عن شـــريك يركل معـــه الكرة، يعتقد 
باولو أن عشـــقه لكرة القدم منـــذ الطفولة كان 
أمراً مرتبطاً بالجينات، وعندما بلغ العاشـــرة 

من عمره انضم إلى أكاديمية ميلان.
كان الاســـم الذي يحمله باولـــو عبئاً عليه 
فالجميع كان ينظـــر إليه على أنه خليفة والده 
تشـــيزاري لكن باولـــو كان ينظـــر إلى صناعة 
تاريـــخ خاص بـــه بعيـــداً عـــن علاقـــة والده 
بالروســـونيري وكـــرة القـــدم، أراد أن يثبـــت 
للجميع أيضاً أن باولو لم يقتحم أسوار الميلان 

في ظل أبيه.
في العشـــرين من يناير لعام 1985 شاهدت 
جماهير الميلان باولو ابن السادسة عشرة لأول 
مرة في مركز الدفـــاع على أرض أودينيزي في 
المباراة التي انتهت بهدف لمثله ضمن مباريات 
الدوري الإيطالـــي. وبعد أربعة أعوام كان على 
موعد مع أول ألقابه الأوروبية مع الروسونيري 
أمام بوخارســـت الروماني فـــي النهائي الذي 
أقيـــم على أرض الكامب نو عـــام 1989. حينها 
فـــاز الميلان بأربعة أهـــداف نظيفة. ظهر باولو 
الشـــاب إلى جانب عمالقة كرة القدم، كالثلاثي 
الهولندي فان باســـتن وغوليـــت وريكارد إلى 

جانب دونادوني وكوستاكورتا.
وتمكـــن فـــي العـــام ذاته من حصـــد أقوى 
البطـــولات ”الكالتشـــو وكأس إيطاليـــا وكأس 
الســـوبر الإيطالية وكأس الأنتـــر كونتيننتال 

وكأس السوبر الأوروبية“.
باولـــو يملـــك طريقـــة خاصة فـــي اللعب. 
فتشـــتيت الكـــرات ليس من أســـلوبه بســـبب 
التزامه بوصية والده تشـــيزاري الذي نصحه 
إن مـــارس كرة القدم وأصبح مدافعاً أن يحافظ 
علـــى اســـتمرار اللعب، لا ينظر إلـــى خطواته، 
فدائمـــاً ما تـــراه ينظر إلى الأمـــام، يمتاز بدقة 
تمريراته، محتفظاً بدوره الكبير في نقل نســـق 
اللعـــب من الدفاع إلى الهجوم، ونادراً ما يعمد 

إلى تهدئة اللعب.
صحيح أنه يشـــغل الجهة اليســـرى معظم 
الأحيان، إلى أنه لا يمـــلّ من الانتقال من مكان 
إلى آخـــر، إذا ما دعت الحاجـــة لذلك. لم يعتد 
المدربـــون طـــوال 25 عاماً أن يوجّهـــوا لباولو 
مـــاذا يفعـــل. لأنـــه كان يعلـــم جيداً مـــا يفعله 

بقراءته للمباراة والمنافـــس كما لو كان مدرباً. 
وكانت قرارته وتوجيهاته لزملائه تحظى دوما 
بالرضى التام والتسليم لما يراه باولو سليماً.

موســـم 1994-1993 كـــرر باولـــو الإنجـــاز 
الأوروبي بنفس النتيجة أمام نادي برشـــلونة 
الإســـباني، وكان محظوظـــاً أيضـــاً أن يحمل 
بيديه اللقب الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه 
أمام اليوفي موســـم 2003-2002. وفي عام 2007 
عـــاد مالديني ليحمـــل الـــكأس الأوروبية مرة 
أخرى أمام ليفربول، بعد عامين من الخســـارة 
التاريخيـــة التـــي عرفت بمعجزة إســـطنبول. 
حينما كان الجميع ينتظر تتويج الروسونيري 

باللقب قبل أن يقلب ليفربول النتيجة.

الأفضل في تاريخ الميلان

كان النهائي الثامن في تاريخ باولو. ويذكر 
نات  جيداً أنه خاض المباراة تحت تأثير المســـكّ
التـــي جعلتـــه يغيب عـــن الواقع فـــي كثير من 
الأحيـــان حتى إنه بعد يومين مـــن تلك المباراة 
اســـتيقظ عشـــرين مرة بعد عمليته  الجراحية 
التي خضع لها في ركبته ليسأل نفسه هل فزنا 

أم خسرنا.
حطـــم باولـــو كل الأرقـــام القياســـية مـــع 
الميلان ســـبعة ألقـــاب فـــي الـــدوري الإيطالي 
ولقب كأس إيطاليا، وخمســـة ألقاب في بطولة 
دوري أبطـــال أوروبا ومثلها في كأس الســـوبر 
الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي وكأس الأنتر 
الكونتيننتال مرتـــين وكأس العالم للأندية مرة 
واحدة، وحطم الرقم التاريخي المســـجل باسم 
أســـطورة الميلان فرانكو باريزي الذي لعب 512 
مبـــاراة مع الميـــلان. وتجاوز ذلـــك الرقم بكثير 
حينمـــا خاض في الســـادس عشـــر من شـــهر 
فبرايـــر عام 2008 مباراته الرقـــم 1000 بقميص 

الروسونيري.
ولازال رقمـــه القياســـي الذي ســـجله في 
نهائي إســـطنبول كأسرع هدف بتاريخ نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا صامـــداً حتـــى اليوم. 
ارتدى شارة القائد مع المنتخب الإيطالي أكثر 
من 64 مـــرة في 126 مبـــاراة خاضها بقميص 
الأزرق، وخـــاض 174 مبـــاراة في المســـابقات 
الأوروبيـــة، وما ينقـــص الســـجل التاريخي 
لباولـــو، هو بطولـــة قاريـــة أو مونديالية مع 

المنتخب الإيطالي رغم مسيرته الطويلة.
كان باولو مثالاً للاعب الخلوق وقريباً من 
قلوب الجميع وأجبر منافسيه على احترامه، 

”مـــن لا يعرف باولو لا يعـــرف كرة القدم“ هكذا 
قال عنه مارادونا الأســـطورة الأرجنتينية. أما 
زيدان فأجاب عندما سألوه عن الميلان ”عندما 
يكـــون مالدينـــي أمامي، أتمنـــى أن ألعب في 

الجهة المقابلة للجهة التي كان يلعب بها“.
رأى فيـــه الظاهـــرة البرازيليـــة رونالـــدو 
أفضل مدافـــع في التاريخ وأعظـــم من واجه. 
أما ديل بييرو نجم السيدة العجوز والمنتخب 
الإيطالي فقال عـــن باولو ”هناك لاعب جيد ثم 
نجم عظيـــم وبعده أســـطورة،  لكـــن فوق كل 
هـــؤلاء يأتي باولو مالدينـــي، إنه أفضل مثال 
للاعـــب كرة قـــدم. وكلنا نحتذي بـــه ونعتبره 

نموذجا مشرّفا“.

لكن جماهير الميلان اختصرت كل عبارات 
الإطراء بعد أن أطلقت على باولو لقب ”الرجل 
النبيل“، ولازالت تنتظـــر النجم القادم لعائلة 
مالدينـــي كريســـتيان حفيد تشـــيزاري ونجل 
باولو مـــن زوجته الفنزويلية أدريانا فوســـا. 
وإلـــى ذلك الحين ســـيبقى قرار نـــادي الميلان 
بحـــذف الرقـــم 3 من تشـــكيلة الفريق ســـاري 
المفعـــول حتى يثبت كريســـتيان أحقيته بهذا 
الرقم. ويبقـــى مالديني الفيلســـوف والنجم، 
الـــذي حتى حـــين يرفض عرضـــاً للعمل، فإنه 
يرفضه بطريقتـــه الخاصة. ولمبادئـــه النبيلة 

ذاتها.
[ الاســـم الذي يحمله باولو يشـــكل عبئاً عليه. فالجميع كان ينظر إليه على أنه خليفة والده تشيزاري، لكن باولو كان ينظر إلى صناعة تاريخ خاص 

به بعيدا عن علاقة والده بالروسونيري وكرة القدم.

مالديني يتهم مشروع 

{الروسونيري} الجديد بالفشل 

لانعدام القيم فيه، وغياب 

المبادئ الرياضية التي تخول 

النادي من العودة إلى القمة. 

ويشرح مبررات قراره ذاك بأن 

هناك اختلافات في وجهات 

النظر بينه وبين إدارة النادي. 

بالإضافة إلى عدم معرفته 

بمالك النادي الجديد، الذي لم 

يتم الكشف عن اسمه بعد

باولو يملك طريقة خاصة في 

اللعب. فتشتيت الكرات ليس 

من أسلوبه بسبب التزامه 

بوصية والده تشيزاري الذي 

نصحه إن مارس كرة القدم 

وأصبح مدافعا أن يحافظ على 

استمرار اللعب، لا ينظر إلى 

خطواته، فدائما ما تراه ينظر 

إلى الأمام، يمتاز بدقة تمريراته، 

محتفظا بدوره الكبير في نقل 

نسق اللعب من الدفاع إلى 

الهجوم

باسل الحمدو 
ظيمة. حتـــى المنافس
يكه في ملعب جوزيبي
بـــر من خـــلال موقعه
ي ي

ميق لرحيل الأسطورة
هذا الصباح، لسنوات
ديني البطل الرئيسي

ة

امـــاً كانـــت كفيلة بأن
مـــة كرويـــة خالصة
باط عائلة مالديني 
ات القرن العشرين 

لســـادس والعشـــرين
196، نشـــأ وترعرع مع
ســـير خطواته الأولى.
كان يحمل الكرة التي
ى و و ير

ن يبحث في الشـــوارع
ي ر ل ي ن

كل معـــه الكرة، يعتقد
قدم منـــذ الطفولة كان
وعندما بلغ العاشـــرة
ن و م

يمية ميلان.
مله باولـــو عبئاً عليه

ن ي يمي

 على أنه خليفة والده
ان ينظـــر إلى صناعة
داً عـــن علاقـــة والده

ى إ ر ي نن

لقـــدم، أراد أن يثبـــت
م يقتحم أسوار الميلان
ب ي ن ر م

شاهدت ير لعام 1985
ن السادسة عشرة لأول
ى أرض أودينيزي في
ف لمثله ضمن مباريات
أربعة أعوام كان على
وبية مع الروسونيري
ني فـــي النهائي الذي
1989. حينها نو عـــام
اف نظيفة. ظهر باولو
قة كرة القدم، كالثلاثي
غوليـــت وريكارد إلى

اكورتا.
ذاته من حصـــد أقوى
وكأس إيطاليـــا وكأس
س الأنتـــر كونتيننتال

.“
اللعب ف خاصة باًة مد كان لو كما س والمناف اة للمبا اءته هكذابق ه“ القدم ة ك ف يع لا باولو ف يع لا ن ”م



} لنــدن - بعـــد أن يكون المرء فلســـطينيا، فإن 
الحفاظ على الهوية الوطنية هو بالنســـبة إليه 
هدف لا يدانيه هدف آخر، باستثناء التفكير في 
العـــودة. فكيف إذا كان ذلـــك المرء فنانا، ينتمي 
إلى عائلة، عرفت بفصول نضالها الوطني؟

لا تحمـــل جمانـــة الحســـيني عـــبء اللقب 
العائلـــي وحـــده، فجدّها هو أمين الحســـيني، 
مفتي القدس الذي قـــاوم الاحتلال البريطاني، 
بـــل وأيضا إرث مدينة، هـــي واحدة من نفائس 

الروح البشرية.

معنى أن تكون فلسطينياً

ابنـــة القدس أدركت منذ اليـــوم الأول الذي 
شـــغفت فيه بالرسم أن ملعب ريشتها الحقيقي 
هـــو ذلك المكان الذي تحلـــم بالعودة إلى تنفس 
هوائـــه. فصارت بيـــوت القدس بمثابـــة النبع 
الـــذي تنبعث منه الصور والأصـــوات والرؤى 
التي تمتزج في مـــا بينها لتصنع حياة ممكنة 

في الفن.
أثر الحســـيني في الفن الفلســـطيني يكمن 
في أنها أطلقت المكان من أســـر الواقع وحلّقت 
بخياله لتكسبه صفة مطلقة. هناك بدأت ملامح 
تجريديتها التي تتناسب مع فكرة حلمية ظلت 

تراودها.
شـــخصية المـــكان التي عبّأتها الحســـيني 
بمفـــردات خيالها هي التي ألهمـــت أجيالا من 
الفنانين الفلســـطينيين الرغبـــة في البحث عن 
أسرار المكان الفلسطيني، الذي صار واحدا من 

أهم مرتكزات الهوية.
جملتهـــا  الحســـيني  جمانـــة  ألّفـــت  لقـــد 
الموســـيقية الطويلة من بيـــوت القدس. نزعت 
من تلك البيوت طابعها الواقعي وصنعت منها 
مفـــردات جمالية، يمكنها مـــن خلالها أن تقيم 
عالما فنيا، يأسر العين بسحر الإيقاعات الخطية 

واللونية التي تنبعث من سطح اللوحة.
قد يقال إن الحسيني كانت قد أفسدت الفن 
حين وضعتـــه في خدمة الموضـــوع. وهو كلام 
يصـــح قوله لو لـــم تكن الفنانة فلســـطينية. لا 
يملك الفلسطيني ســـوى أن يضع كل شيء في 
خدمة هدف حياته. أن يبقى فلســـطينيا في ظل 

غياب الوطن.
هنـــا بالضبـــط يكمن معنـــى أن يكون المرء 
فلسطينيا. كانت جمانة فلسطينية بعمق، وهو 
مـــا لا تخطئه العين حين النظـــر إلى لوحاتها. 

هي رسامة المدينة الفلسطينية الأولى.

بحثا عن الفردوس المفقود

ولـــدت جمانة جمال الحســـيني في القدس 
عام 1932. درســـت العلوم السياسية في بيروت 
(الجامعة الأميركية) ولم تدرس الفن إلا من خلال 
دورة انتمت إليها داخل الجامعة ولم تســـتغرق 
إلا ثلاثة أشـــهر. أنهت دراســـتها الجامعية عام 
1957. المعرض الجماعي الأول الذي شاركت فيه 

أقيم عام 1960 في بيروت في متحف سرسق.
أمـــا معرضها الشـــخصي الأول فقد أقامته 
فـــي لندن عـــام 1965. إلى عـــام 1982 كانت تقيم 
وتعمـــل في بيروت. بعد الاجتياح الإســـرائيلي 
غـــادرت بيروت لتقيم في باريس. هناك درســـت 
فـــن الزجاج الملوّن. وكما يبدو فإن انتقالها إلى 
عاصمة النور أحدث تحولا كبيرا في أســـلوبها 
الفنـــي، إذ تحولت كليا إلـــى التجريد الذي كان 

اهتمامهـــا به من قبل ينبع مـــن محاولة إضفاء 
نوع من الصفة المطلقة على موضوعاتها.

لقـــد مهدت الفنانة لتحولهـــا التجريدي من 
خـــلال زهدهـــا بالتفاصيل. تقشـــف قادها إلى 
اكتشـــاف قوة التعبير في الوحـــدات الصغيرة 
التي صارت تركّبها وتعيـــد تركيبها بين لوحة 
وأخرى، ليبدو المشـــهد مختلفا. كانت لوحاتها 
تنمـــو من الداخل كما لو أنها تســـتدرج الإيقاع 
قبل الشكل إلى خزائنها. لقد تعاملت جمانة مع 
المشهد المديني الفلســـطيني، القدس بالتحديد، 
كما لو أنه خامة موســـيقية، تعيد تشكيلها في 

كل مرة يهجرها فيها الواقع ويخنقها الحنين.
أعادتها دراســـتها لفن الرســـم على الزجاج 
إلى ذاكرتها الهندسية الغاصة بصور الزخارف 
العربية. وهو ما كان ممكنا بالنســـبة إليها من 
قبـــل. لقـــد ازداد فنها بســـاطة غير أنـــه لم يعد 
مباشرا. خفته صارت تشير إلى شيء هو أشبه 
بالهمس الموجع. في أعماق لوحاتها التجريدية 
لا تـــزال القدس مقيمـــة، مكانـــا يحتويه الحلم 

باعتباره فردوسا مفقودا.
ترســـم جمانـــة لتتذكـــر. تفيـــض لوحاتها 
بالذكريـــات. ولكـــن ما معنى أن يؤلف الرســـام 
معجما لذاكـــرة المكان البصريـــة؟ تضع جمانة 
أمامنـــا ما يشـــبه الوليمة البصريـــة. ليس من 
اليســـير أن يزاح المكان من فضائه ليكون لوحا 
هائما يســـجل عليه المنفيـــون أحلامهم. غير أن 
ذلك الشيء الصعب استطاعت جمانة الحسيني 
أن تنجزه. اســـتطاعت هذه الرســـامة أن تصل 

بصريـــا إلى خلاصـــة المكان. هنـــاك حيث يقع 
توقـــه إلى أن يتحـــرر من شـــكله ويخلص إلى 
معناه. وذلك كما أرى يشـــكل الخيط الذي يربط 
رســـوم الحسيني بالشعر. توتر عاطفي يمتحن 
المفـــردات في درجـــة الغليـــان. لا يحتاج البيت 
إلى أن ترســـمه لكي تقيم فيه بل يحتاج إلى أن 
تستحضر تلك الأوقات السعيدة التي قضيتها 

فيه.
ذاكـــرة المـــكان البصريـــة تتجـــاوز المـــكان 
باعتبـــاره شـــيئا ملموســـا إلى عاطفتـــه التي 
ترافقنـــا ونحـــن نعيش بعيـــدا عنه. مـــا فعلته 
الحســـيني لا يفـــارق مبدأ الاســـتعارة من عالم 
خيالي. المدينـــة التي ولدت وعاشـــت طفولتها 
فيهـــا صارت بمثابة معبر إلى الحرية. حرية أن 
ترى وتتخيل وترسم. إنها لا تعيد رسم ما رأته، 
بقـــدر ما تُخضع ما رأته من صور وما ســـمعته 
من حكايات وما عاشـــته مـــن وقائع لما تفرضه 

قوانين الرسم من جماليات.   
ســـيكون العالم المرســـوم جميلا إن أخلص 

الرسام لجماليات ما يرسم.

أيقونة فلسطين المعاصرة

هناك قـــدر هائل من الأنســـنة فـــي لوحات 
جمانـــة الحســـيني. أنســـنة الحجـــر والنبات 
والطيـــور. عالـــم يغيـــب عنه الإنســـان، بالرغم 
من أنـــه هو وليس أحدا ســـواه مَن صنعه. يلذ 
لجمانـــة أن تمارس دور المشـــاهد المحايد. وهو 

دور ما كان فـــي إمكانها أن تصل إليه لولا أنها 
تعلمت فـــن الاختزال في وقت مبكر من حياتها. 

هناك الكثير من صبر الحائك في أعمالها.
ما من شـــيء أيقوني بالمعنى المدرســـي في 
رســـوم جمانة الحســـيني ولكن الفنانة نجحت 
في خلـــق أيقونات مضـــادة، من جهـــة أرضية 
موضوعاتهـــا. يمكـــن تأمّـــل رســـومها بطريقة 
دينية. وهو أمر قد يعود إلى الأثر الرمزي الذي 
تتركه القدس في النفـــوس، فهي مدينة الأديان 

كلها.
ذاكرة المكان بالنســـبة إلى الحســـيني هي 
بالضبـــط المعـــادل الموضوعي لذاكـــرة الفكرة. 
فكرتها عن الرســـم باعتبـــاره بوصلة تقود إلى 
الجمال. وهنا بالضبط تعبر الأيقونية عن كامل 
مهابتها. إنها ترتفع بالمكان من مجاله الأرضي 
إلـــى مجاله الحيـــوي. ما لمســـته يداها تحوّل 

بقدرة العاطفة إلى رمز. 
ولأن الرســـم ليس حدثـــا واقعيا فقد أخلت 
الحســـيني موضوعاتها من كلّ مـــا يحيل إلى 
الواقع المباشـــر. لذلك تبدو رسومها مستعارة 
مـــن عالم فوق ـــــ أرضي هو العالـــم الذي يجد 
النـــاس العاديـــون راحتهم فيه وهـــم يتأملون 

رمزيا المكان الذي يودون استعادته.
دائما كانت القدس باعتبارها مدينة مقدسة 
تقـــدم رمزيتهـــا، مســـرحا للعقائد علـــى واقع 
كونها مدينـــة للعيش. وهو ما اســـتفادت منه 
جمانة الحســـيني في صنع أســـاطيرها، التي 
هي مزيج مـــن المرئيات والأصوات التي تقتفي 

أثر الحكايات الشعبية والرؤى التي تذهب في 
اتجاه المعاني المطلقة.

لقد استعملت الحسيني موادّ جاهزة لبناء 
عالـــم، هـــو أقرب إلـــى الأيقونة منـــه إلى عالم 
الواقع الذي تنتســـب إليه تلـــك المواد. لم تجد 
حرجا في إضفاء طابع القداســـة على كل شيء 
وقعت عليه عيناها ولمســـته يداها. مقدسة تلك 
المدينـــة وكل مـــا فيها مقدس. لـــمَ لا نذهب إلى 

حافات القداسة إذن؟

 إلا فـــي ما نـــدر ظلـــت جمانة الحســـيني 
بعيدة في فنها عن شـــعارات السياسة. لم يكن 
فنهـــا سياســـيا، إلا إذا اعتبرنـــا كل مـــا يقوله 

الفلسطيني هو نوع من السياسة.

وجوه
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أيقونة فلسطينية في خلاصاتها

جمانة الحسيني

ابنة القدس التي أخلصت للرسم

فاروق يوسف

عالم جمانة الحسيني يغيب 

عنه الإنسان، بالرغم من أنه هو 

وليس أحدا سواه من صنعه. 

لكن يلذ لها أن تمارس دور 

المشاهد المحايد. وهو دور ما 

كان في إمكانها أن تصل إليه 

لولا أنها تعلمت فن الاختزال في 

وقت مبكر من حياتها
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الثقافي

تخطيط: عاصم الباشا

هاني حجاج
كاتب من مصر

بذكائـــه    المعـــروف   اســـتخدام   الكاتـــب    {
 أســـامة   أنور   عكاشـــة   مشـــهد   حرق   الكتب   في  
 فيلـــم   ”فهرنهايـــت   ”451   تشـــاهده   ابنة   فضة  
 المعـــداوي،   رمز   القبح   والســـوقية   والابتذال،  
 طبعاَ   هي   لا   تفهم   المعنـــى   الذي   أراده   الفيلم؛  
 أن   ســـيأتي   على   الإنســـان   يومًـــا   يصبح   فيه  
 الفكـــر   جريمة   بالغة   الشـــناعة،   علـــى   أن   راي  
 برادبـــوري،   مؤلـــف   الرواية   المأخـــوذة   عنها  
 الفيلم   ســـالف   الذكر   لم   يخطر   بباله   أن   الطغاة  
 سيتحمســـون   للفكرة   لدرجة   حـــرق   المفكرين  
 أنفســـهم  ! لمَ   لا   وقد   تحولت   النهاية   المفتوحة  
 لمسلســـل   عكاشـــة )    الراية   البيضا    ( إلى   واقع  
 مُر؛   بلدوزر   البلطجة   والاستهلاك   والاستغلال  
 يســـحق   النبلاء   وكل   ما   هو   جميل  . المسلسل  
 كان   يتحـــدث   عـــن   محـــاولات   بائعة   الســـمك  
 المليونيـــرة   المتصالحة   مع   قاع   المدينة   ومع  
 نفـــوذ   علية   القـــوم،   لهدم   فيلا   الدكتـــور   مفيد  
 أبـــو   الغار،   وهو   مـــا   يحـــدث   الآن   كل   يوم   في  
 البنايات   الأثرية   في   الإســـكندرية،   ومهما   بلغ  
 حجـــم   الكارثة   فأنت   معذور   إذا   لم   تنتبه،   فهذه  
 مســـائل   تهون   في   دولة   تســـلِّم   عمليات   ترميم  
 آثارها   الفرعونية   لعمال   محارة،   وتزيّن   معابد  
 أجدادها   بفوانيس   ورقية   مصنوعة   في   الصين  

 لاستقبال   السيد   المحافظ   والوفد   الآسيوي ! 
عندما   حكمت   المحكمة   بســـجن   وتغريم  
 أحمـــد   ناجى   لنشـــر   أحـــد   فصـــول   روايته  

 ”اســـتخدام   الحياة“،   بعد   ســـجن   إسلام  
 البحيـــري   بتهمـــة   فتـــح   كتـــب   التراث  

 وتفنيـــد   مـــا   فيهـــا -    ولســـنا   بصدد  
 مناقشـــة   أخلاقيـــات   الروايـــة   أو  
 دوافع   إســـلام    - انطلقت   حملة   على  
 موقع   فيســـبوك   تدعـــو   المبدعين  
 لإحراق   كتبهم   بأنفسهم   على   سبيل  
 الاحتجاج،   وطبعـــاَ   هذا   كلام   فارغ،  
 ليس   فقط   لأن   مكافحة   العنت   لا   تتم  

 بهـــذه   الطرق   الهســـتيرية،   وإنما  
 لأن   الدولـــة   لا   تهتم   بهـــذا   الهراء  
 بالمرة  . كل   مـــا   في   الأمر   هو   أن  

 بعض   الشباب   سيجتمعون  
 فـــي   مـــكان   مـــا   ليحرقـــوا  
 بعض   النسخ   من   رواياتهم  

 التـــي   لا   تباع   أصـــلاَ   تحت  
 سمع   ونظرات   بعض   أمناء  

 الشرطة   الساخرة،   فضلاً  
 عـــن   أن   مـــرأى   الكتـــب  

 تحترق   مشـــوق   يثلج   صدر  
 أي   حكومة   متجبرة   طاغية  . أنت   تعلم   أن   حتى  
 لو   كان   أكبر   رأس   في   البلد   يعشق   الحكمة   فإنه  
 سيضعها   تحت   قدميه   فورًا   إذا   تبين   أنها   ضد  

 أمانه   الخاص . 
كان   الحاجب   الأندلســـي   فـــي   القرن   الرابع  
 الهجـــري،   المنصـــور   أبن   أبي   عامر   شـــغوفًا  
 بالفلســـفة،   يتعمق   فيها   ويكرم   المؤلفين   لها،  
 لكنه   حين   رأى   جموع   المتزمتين   من   الشـــيوخ  
 ضدهـــا   وأنها   قـــد   تفض   من   حولـــه   تأييدهم،  
 انتصر   لأغراضه   السياســـية   فورًا   وأخرج   كل  
 ما   فـــي   خزانة   الحكـــم   المســـتنصر،   الخليفة  
 العاشـــق   للكتب،   وكان   بها   نحو   أربعمئة   ألف  

 مجلـــد،   فعزل   منهـــا   كل   ما   كان   يحـــوي   علوم  
 الأوائل   وألقى   بكل   مـــا   فيها   نظريات   رياضية  
 ومناقشـــات   فلسفية   ومعادلات   كيميائية،   ألقى  
 بكل   شـــيء   في   النـــار،   حـــرق   كل   العلوم   حتى  
 يظفـــر   برضا   المشـــايخ   عن   كرســـيه  . هذا   هو  
 مصير   مكتبة   الحكم،   أشـــهر   مكتبة   في   الغرب  

 والأندلس. 
أما   أن   تغرق   سُـــفنك   بيـــدك   فهذا   لا   يمنحك  
 الشـــجاعة   التـــي   تفترضها،   بـــل   يضطرك   إلى  
 المـــوت   الحتمـــي،   أو   إن   كان   لديـــك   بعـــض  
 الوقـــت،   إلى   بنـــاء   الســـفينة   من   جديـــد  . في  
 أواخر   الثلاثينات   كان   الدكتور   شاكر   مصطفى  
 وبعـــض   أصدقائـــه   مـــن   الطلبة   بالســـراويل  
 القصيرة   مفتونيـــن   بالمقاومة   ضـــد   المحتل  
 الفرنســـي،   يتظاهـــرون   فـــي   الأزقـــة   ويرمون  
 الجنود   بالحجارة   ويهرولون   هرباَ،   ويوزعون  
 المنشـــورات   الـــخ  . وفيمـــا   بعد   عرفـــوا   أنهم  
 كانوا   يضربون   مســـلمين   مثلهم )    مستعمرين  
 لهـــم    ( إذ   لجـــأت   فرنســـا   إلى   اســـتخدام   جند  
 مـــن   الســـينغال   وخيالـــة   مغاربـــة،   وذات   يوم  
 قـــال   زعيم   من   زعمائهم   الطلبة   ”غداَ   ســـنحرق  
 في   نهايـــة   المظاهرة   الكتب   الفرنســـية   ” ! كان  
 الطلبة   يكرهون   كتب   المدرسة   المطبوعة   بلغة  
 المســـتعمر،   ويهربون   من   تعلّمها   ويضيعون  
 دروس   أســـاتذتها   ولا   يحفظون   المطلوب   على  

 سبيل   المقاومة. 
خرجـــوا   في   اليـــوم   التالـــي   وكل   منهم   قد  
 نفخ   حقيبته   بكل   ما   استطاع   جمعه   من   الكتب  

 الفرنسية   والأجنبية   وأيّ   لغة   غير   العربية،   بل  
 والروايات   والجرائد   والمجلات   وبين   الصياح  
 والصخـــب   ألقوا   أثقالهم   في   ســـاحة   المدينة.  
 هوجه   ضخمة  . جبل   مـــن   الدفاتر   والمجلدات،  
 ولـــم   يلتفت   أحـــد   لحيـــاء   بعضهـــم   إزاء   رش  
 البنزين   وإشـــعال   النار   فـــي   الكتب  . علا   لهيب  
 ألسنة   حمراء   وبرتقالية   تلتهم   الأفكار   والكلام  
ج   بالكتب   التـــي   يتوالى   ورودها.    وكانت   تؤجَّ
 ظنوا   أنهم   يحرقون   الثقافة   الفرنســـية،   ظنوا  
 أنهـــم   يحرقون   قلب   المســـتعمر،   الذي   لم   تكن  
 لديـــه   أيّ   ردة   فعـــل   على   هذا   الفعـــل   الهمجي  
 الســـخيف   والصبيـــة   يرقصـــون   حـــول   النار  
 كالمخابيل   في   أفـــلام   الهنود   الحمر  . طبعا   ردّ  
 الفعل   الوحيد   هو   العلقة   الساخنة   التي   تلقاها  
 كل   واحد   عندما   عاد   للبيت   واكتشف   والده   أنه  
 مضطر   لشـــراء   كتب   مدرسية   جديدة   بدل   التي  

 أحرقها   ابنه   وهو   يعتقد   أنه   وطني   مناضل ! 
الآن   يعتقــــدون   أن   الواحــــد   إذا   حرق   كتب  
 بنفســــه،   على   طريقة   الشــــاعر   عبدالسلام   ديك  
 الجن   الحمصي   الذي   لم   يجد   من   حب   جاريته  
 فــــكاكًا   إلا   بخنقها   وحرقها   وســــكر   بكأس   من  
 رماد   جثتها   وهو   يبكي   ”أعلمت   كفي   في   مجال  
 خناقها،   ومدامعي   تجري   علــــى   خديها“   لكنه  
 ليس   كحرق   التوحيدي   لكتبه   في   أواخر   عمره  
 لقلــــة   جدواها،   فحتى   أغلــــب   مثقفينا   الأجلاء  
 لــــم   يعرفوا   حتى   الآن،   بدافــــع   من   نصف   جهل  
 وكثير   غــــرور،   أن   كتبهم   محروقة   على   الأرفف  
 تدور   فــــي   أفلاك   غامضة   عبثية   لا   تكشــــف   أيّ  

 شــــيء،   يتمترســــون   خلــــف   الغشــــاء   الرهيف  
 بيــــن   صراحة   الفكر   وجــــرأة   القلم   دون   ندوات  
 وأمســــيات   وهراء   مماثــــل   للتابوهــــات   التي  
 يعتقد   أصحاب   الأقــــلام   الرفيعة   أنهم   رائعون  

 لأنهم   يحومون   حولها. 
أبنــــاء   الشــــارع   المصــــري   في   أجــــزاء   لا  
 يستهان   بها   يلعنون   أديان   بعضهم   تحت   وطأة  
 الظلــــم   والفقــــر   والعنف،   ويحافظــــون   بأمانة  
 شــــديدة   على   الموروث   الشــــعبي   مــــن   أغاني  
 الأفراح   الجنســــية،   وآمنوا   فــــي   منطقة   عميقة  
 مــــن   الضمير   الجمعي   بأن   تصريحات   الوزراء  
 ما   هي   إلا   قــــذارة،   أما   رحلات   تعزيز   العلاقات  
 الدولية   ليســــت   أكثــــر   من   نزهة   ندفــــع   ثمنها،  
 ولا   حاجــــة   بهم   إلــــى   برلمان   المســــاخر   الذي  
 تعرفه،   فقد   جــــاؤوا   بالخلاصة  
 وعرفوا   أن   كل   المســــألة  
 هــــي   ”مصالح“   لا  
 أكثر  . هذا   يســــكت  
 لأن   الــــكلام   بــــلا  
 جدوى،   وذاك   يرتشي  
 ويتوســــط   ويداهــــن  
 حتى   يمشــــي   الحال،  
 وليذهــــب   الشــــباب  
 الســــيس   إلــــى   الجحيم  
 إذا   أرادوا   ثورة   جديدة،  
 لن   تكون   أكثر   من   تســــلية  
 تحــــرك   ملــــل   الحيــــاة  

 اليومية.
الأوْلــــى   ببعــــض  
 مثقفينــــا   أن   يراجعوا  
 مهازلهــــم   التــــي   تبــــدأ  
 بالصمــــت   الجبــــان،  
 مــــروراَ   بأعمــــدة   الــــرأي  
 المثيــــرة   للغثيــــان   فــــي  
 الجرائــــد   القوميــــة   التي  
 تمــــرّ   بعينك   مــــن   أولهــــا   إلى  
 آخرها   فــــلا   تلفت   نظــــرك   كلمة  
 توحــــد   الله   لها   معنــــى   واضح،  
 تحفل   بالكثير   من   الجملة   السمجة  
 على   غــــرار   ”المطلوب   فــــي   الفتــــرة   القادمة  
 المزيــــد   من   ضبط   النفــــس » ،   نهايــــة   بالزحف  
 المقــــدس   لمغازلــــة   مجلات   الخليــــج   الفاخرة  
 وانتظار   الــــدولارات   التي   يقتضــــي   وصولها  
 ضبــــط   النــــص   وتعديل   مــــا   يلزم  . أمــــا   إن   لزم  
 أن   تحــــرق   ما   كتبتــــه   فاتبع   قول   أبي   ســــعيد  
 الســــيرافي   ســــيد   العلماء   لولــــده   ”تركت   هذه  
 الكتــــب   تكتــــب   بها   خيــــر   الأجل،   فــــإن   رأيتها  

 تخونك   فاجعلها   طعمة   للنار“ . 

 فهرنهايت  2016

موسم   حرق   الكتب   ومن   يكتبها

والتمســـك  والتشـــدد  التعصـــب  يبيـــح    {
الجنوني بالســـلطة إفنـــاء المختلف بحجج 
متنوعـــة ولا يتـــورع المتعصب والمســـتبد 
والطاغيـــة عـــن اســـتخدام جميع الوســـائل 
للديـــن  الذرائعيـــة  والتفســـيرات  البشـــعة 
والدســـاتيرالوضعية ليفتك  والأيديولوجيـــا 
بجميـــع معارضيـــه حفاظا على ســـلطته أو 
مكانته المهددة، فيعمل فتكا بالناس وتدميرا 

في الأرض.
كان ثمـــة تحالف مصيري بيـــن الأباطرة 
والبابـــاوات فـــي القـــرون الوســـطى فقد تم 
تســـييس الديـــن وتوظيفـــه لضمـــان حماية 
الثـــروة والنفوذ وإحـــكام الهيمنة على عقول 
الجمـــوع مســـلوبة الإرادة، وتفاقمت حينها 
حمـــلات الكنيســـة على المفكريـــن بتعذيبهم 
وحرقهم والاســـتيلاء علـــى ممتلكاتهم بحجة 
هرطقتهم وزندقتهم، وتواصلت حملات حرق 
وبعض  والمانويين  والإريانيين  الغنوصيين 
المسيحيين الذين تجرأوا وناقشوا موضوع 
الخير والشـــر والإله الرحيـــم. واعتبر البابا 
إينوتشينســـو الثالـــث أن ”المهرطقين أشـــد 
خطـــرا من الكفـــار“ وهو الشـــعار ذاته الذي 
يرفعه المتشـــددون وداعش في شن الحروب 
ذات القناع الديني على من يختلف معهم وقد 
ســـبقتهم إليه ادعاءات الحمـــلات الصليبية 

على المشرق.
فـــي مواجهة هيمنـــة الكهنة وتســـييس 
والأباطـــرة  للحـــكام  وتســـييرها  الكنيســـة 
باعتبارهـــم مخوّلين من الســـماء لممارســـة 
الســـلطة وقف كثير من المسيحيين ضد تلك 
الهيمنة وناهضوها بقـــوة فحصلت تمرّدات 
في أســـبانيا وجنوب فرنســـا لكـــن الجيوش 
الصليبية المتحالفة حسمت الأمر واجتاحت 
المدن ومنها مدينة بيزيير الفرنســـية ســـنة 
1209. وســـجّل مؤرخو الحملة ســـؤالا وجهه 
أحد قادة الجيش الصليبي إلى مندوب البابا 
”كيـــف بوســـعنا فـــي المدينـــة المفتوحة أن 
نتعرّف على الكاثوليك الصالحين الحقيقيين 
ونميزهـــم عن الزنادقة المعارضين؟“، فأجابه 
منـــدوب البابـــا المشـــهور بتعصبـــه وهـــو 
المصاحب للقائد الصليبي الشـــهير سيمون 
والـــرب  جميعـــا  ”اقتلوهـــم  مونفـــورت  دو 

سيتعرّف على أهله“.
ادعت الســـلطات الملكية الأوروبية التي 
نفـــدت خزائنها أنهـــا تروم تحريـــر الأماكن 
المقدســـة مـــن الطغيـــان الإســـلامي فكانت 
الحمـــلات الصليبيـــة عســـكرية ذات غطـــاء 
ديني فـــي ظاهرها وذات أهـــداف اقتصادية 
فـــي حقيقتها، وعلى أســـاس هدفهـــا الديني 
المعلـــن انضمـــت حشـــود الفقـــراء الجياع 
الطامعيـــن باللقمة والفـــردوس إلى الحملات 
-مثلما يحصل اليوم مع الشباب المحرومين 
مغســـولي الأدمغة ممن ينتمون للمتشـــددين 
وداعش مخدوعين بوعـــود أخروية ومكافآت 
دنيوية جنسية- إذ كانت الحملات الصليبية 
تجند بالقوة مجموعات من البغايا والسبايا 
للترفيـــه عـــن المقاتلين ومـــن التحق بهم من 
الشـــباب الذين فروا من استعباد الإقطاعيين 
لهم ولكن ســـرعان ما كانوا يلقـــون حتوفهم 
أو يســـرق تجار العبيد أفواجا منهم لبيعهم 

عبيدا على سواحل مصر والأناضول.
اســـتفادت أوروبا ثقافيا من الحضارتين 
حملاتهـــا  فـــي  والإســـلامية  البيزنطيـــة 
الفاشـــلة عســـكريا ولكي تتجنب المواجهات 
المتواصلة التي أنهكت اقتصادها وجيوشها 
وعجزها أمـــام الهيمنة العربيـــة والعثمانية 
على حوض المتوســـط توصـــل الحكماء من 
الطرفيـــن إلى عقـــد اتفاقات تعايـــش وتبادل 
تجـــاري وثقافـــي غيـــر أن اختراقـــات كثيرة 
كانت تجري كعمليات القرصنة وأخذ الرهائن 
وسبي النســـاء، ومقابل ذلك قام العثمانيون 
وبدهاء ماكر باختيار عدد كبير من المرتدين 
المســـيحيين (المتحولين إلى الإسلام قسرا 
ممّن كانوا يعاملـــون كطبقة أدنى في كنائس 
الصرب) ووضعوهم فـــي أعلى المناصب في 
الإمبراطورية العثمانيـــة ثم خفتت بالتدريج 
المواجهـــة ذات الطابـــع الديني بعـــد تدمير 
القســـطنطينية عاصمة بيزنطة تدميرا كاملا 

في الحملة الصليبية الأخيرة.
لقـــد فجرت الحـــرب الصليبية التي بدأت 
ســـنة 1095 حروبـــا ممتدة عمّقـــت الهوّة بين 
العالمين الغربي والإسلامي ولكن الأوروبيين 
كما يذكر مايكل أنجلو ياكوبوتشي في كتابه 
”أســـباب اللاتســـامح ومظاهـــره“ -وكانـــوا 
يعيشـــون ظلمات القرون الوسطى- اغترفوا 
من الإنجازات المادية التي أنتجتها الحضارة 
الإســـلامية كالرياضيات والكيمياء والفلسفة 
وتواصـــل التأثر الثقافي حتـــى ظهرت ثورة 
تـــرف غيّرت نمط الحيـــاة لديهم حين تعرفوا 
إلى العطور والتوابل والمنســـوجات الثمينة 

المجلوبة من الشرق.
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كهنة وأباطرة وحروب

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

} أرى دائمًـــا فـــي الحكايـــة المشـــهورة عن 
اســـمًا عربيًا،  محاولة منح ”الســـاندويتش“ 
دليلاً على العقلية التـــي تحكم علاقة فقهائنا 
باللغة العربية، ينظرون إليها باعتبارها كائنًا 
مقدسًـــا وُلد مكتمل النمو، وكأن اللغة ليســـت 

صنيعة الحياة.
علـــى أيدي هـــؤلاء الفقهـــاء، بـــدت اللغة 
العربيـــة وكأنها كائن أحـــاديّ الخلية، يتكاثر 
عبـــر الانقســـام فلا يُنتـــج غيرَ صـــور مكررة 
مـــن ذاته، تبقى على حالها مهمـــا بدت مُنبتّة 
الصلة بمحيطها، أو كأنها كائن نادر الوجود 
لا يتكاثر سوى من داخل نوعه وجنسه ولونه، 
فلا يكتســـب صفة إضافية أو ميزة نسبية أو 
يتخلـــص من ضعـــف جيني عبـــر التلاقح مع 

أشباهه من لغات العالم.
للأســـف، لا زالت هـــذه العقلية تتحكم في 
اللغة العربية، معتقدةً أنها بذلك تحمي ”اللغة 
المقدســـة“ من التشوّه، في حين أنها حرمتها 
وتحرمهـــا من التطور، بل جعلت منها موضع 
اســـتهجان من أهلها أنفســـهم قبل الآخرين، 

لأنهـــا لا تقبل منهم مـــا تقترحه عليهم الحياة 
من تطوّرات تلقائية وطبيعية وحتمية ســـواء 

على صعيد الصوت، أو الشكل، أو القواعد.
تتطـــور اللغة علـــى ألســـنة الناطقين بها 
بســـرعة وحيويـــة يوازيان ســـرعة وانطلاق 
الحياة، إلا أن أثر ذلك على ”اللغة الرســـمية“ 
يظـــل بطيئًـــا ومنقوصًـــا ومشـــوّهًا، فقط لأن 
سدنة معابدها يظنون أنهم بذلك يحفظون لها 

قدسيتها.
هل يعدّ اســـتخدام العرب أســـماءَ آلات أو 
أدوات من لغات أخرى نقصًا أو عيبًا؟ ســـؤال 
يفرض نفســـه كلّما وقعت عيناي على محاولة 
بائســـة للصق اســـم عربي بآلة غربية الأصل 
والفصـــل، مثـــل الكمبيوتر مثلاً الذي فشـــلت 
كل المحـــاولات عديمة الفائدة في نزع اســـمه 
الأصيل عنه، فلا هو بحاســـوب أو حاسب آلي 
ولن يكون، كما أن التليفون لن يكون هاتفًا إلا 
في الملصقات الرسمية، والتلفزيون لن يكون 
مرناة حتى لو وزعـــوه مجانًا.. قائمة  طويلة 
من محاولات فكاهية لنزع الأسماء الأصيلة عن 
مســـمياتها، محاولات تشبه إصرار رجل على 
غير  مناداة ابـــن ضيفه الأجنبي بـ“يوســـف“ 
منتبه إلى أنه يهينه ويهين ابنه الذي أســـماه 

الرجل بنفسه ”جوزيف“.

شيء يشبه ذلك الإحساس ينتابني عندما 
تطالعنـــي عناوين لوحات بعض المحلات في 
شـــوارعنا، وقد لوت أعناق الحروف وأفسدت 
الأسماء الأجنبية، لمجرد أن العربية لم تتكرم 
بالاعتـــراف بأن هناك أصواتًـــا أخرى ينطقها 
البشـــر (عرب وغير عرب) بخـــلاف الأصوات 
التـــي تتضمنها حـــروف العربية كمـــا أغلق 
الفقهـــاء أبوابها. من ذلك حـــرف ”الجيم“ كما 
ينطقـــه أهل مصـــر واليمن والعـــراق وبعض 
الـــدول العربيـــة الأخـــرى، وهو حرف شـــائع 
التكرار فـــي لغـــات أجنبية عـــدة، ولكننا في 

العربيـــة ما زلنا نرفض الاعتراف به، رغم أننا 
نجيد نطقه.

لماذا نضطر إلى كتابة مفردات -أصبحت 
الإنســـانية  تتشـــاركها  دوليـــة  مصطلحـــات 
جمعاء- بحرف لا يشـــبه أصلها؟ هل هو عجز 
في لغتنا؟ أم شـــعور بالعظمـــة؟ أم قصور في 

استيعابنا لتطور العصر؟
إذا كانت مفردة ”group“ مثلاً لم تعد مجرد 
كلمة إنكليزية تعني مجموعة، بل هي مصطلح 
يســـتخدم في وســـائل التواصل الحديثة في 
”الإنترنت“، فلماذا نضطـــر أبناءنا إلى كتابته 

مرة ”قروب“ وأخرى ”غروب“؟
تحوّلت هي   “tag” إذا كانـــت كلمـــة مثـــل
الأخـــرى إلى مصطلح يحمـــل دلالاته الخاصة 
في تلك المســـاحة الحديثة من تواصل البشر، 
وأخرى  فلِمَ الإصرار على كتابتهـــا مرة ”تاغ“ 

”تاق“؟
إذا كان هـــدف اللغة الأصيل هو التواصل، 
فهل من المســـتحيل أن نصل إلى شكل حرف 
جديـــد يُضاف إلى لغتنا العربية يُنطق ”جيم“ 
خفيفة ليتمكن البشـــر من التواصل من خلاله، 
حتـــى لا يبـــدو ارتباكنـــا بيـــن حرفـــي الغين 
والقـــاف مضحـــكًا، وكأننـــا خرجنـــا للتوّ من 

متحف الحضارة الإنسانية؟

أزمة لغة أم أزمة عصر أم أزمة تفكير

وليد علاء الدين 
شاعر من مصر مقيم في الإمارات

الأولى   ببعض   مثقفينا   أن  

 يراجعوا   مهازلهم   التي   تبدأ  

 بالصمت   الجبان،   مروراَ  بأعمدة  

 الرأي   المثيرة   للغثيان   في   الجرائد  

 القومية   التي   تمر  بعينك   من  

 أولها   إلى   آخرها   فلا   تلفت   نظرك  

 كلمة   توحد   الله   لها   معنى   واضح

لماذا نضطر إلى كتابة مفردات 

-أصبحت مصطلحات دولية 

تتشاركها الإنسانية جمعاء- 

بحرف لا يشبه أصلها؟ هل 

هو عجز في لغتنا؟ أم شعور 

بالعظمة؟ أم قصور في 

استيعابنا لتطور العصر؟
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ــــــات الدرس  ــــــد: ما هــــــي باختصار أولي } الجدي
النقدي الفلسفي الذي بلورته بعد كل هذا الجولان 
ــــــي تناولتها في كتابك ”في  التقويمي للقضايا الت
النقــــــد الفلســــــفي المعاصر.. مصــــــادره الغربية 

وتجليّاته العربية“؟ 

تقديـــم  الكتـــاب  يدّعـــي  لا  أفايـــة:   ]
”أوليّـــات للدرس النقـــدي الفلســـفي“، وإنما 
يحـــاول، بطـــرق مختلفة، اســـتحضار بعض 
عناصرها في فصولـــه المتفاوتة المنطلقات 
ل،  والاهتمامـــات. أنت تعـــرف أن النقد قد مثَّ
تاريخيًـــا، أساسًـــا مُكونًا لفكر الأنـــوار إلى 
جانب العقل؛ حيث تمَّ اســـتثماره، في سياق 
الصراع بين القديم والجديد، وتحوّل فيها إلى 
محكمة، كما سمّاها كانط، أو إلى نقد مراقِب. 
ومنذ هذه اللحظة النظرية التأسيســـية جعل 
الفكر الحديـــث والمعاصر من النقد نمطًا من 
الفكر، ومن السلوك، حيث اكتسب فيها صفة 

التخصص المنتج لمعرفة يقظة.
فالفكر النقدي يســـتمدّ جدارته، ويستحق 
تســـميته كلما انتزع لذاته فضاءً مناسبًا في 
النتاج الفكري والنظري والثقافي؛ وذلك ما لا 
يمكن الوصول إليه من دون تفكير مُنتبه إلى 
العمل الفلســـفي والفكري، باعتبـــاره تفكيراً 
مجادلاً، مساجلاً، برهانياً، باحثاً عن المعنى. 
كمـــا أن النقد ذاتـــه قضية نقديـــة لدرجة أن 
البعض يرى أن تســـمية النقد تسمية زائدة، 

لأنه مقترن بكل خطاب يفكر بالفعل.
ومعـــروف أن تاريخ النقد توزع بين النقد 
والأيديولوجـــي،  والأكاديمـــي،  المعيـــاري، 
انطلاقًـــا مـــن اعتبـــار النقـــد شـــرط إمـــكان 
تأسيســـي لكل فكر عند كانط، مـــرورًا بالنقد 
الجســـور للاقتصاد السياسي بهدف التغيير 
الاجتماعـــي عنـــد ماركـــس، إلـــى الأشـــكال 
المختلفـــة للإخفـــاق الثوري التـــي اقتضت 
الاحتفاظ بما سماه تيودور أدورنو ”بالجدل 
الســـلبي“، إلـــى آخـــر انفتاحـــات ”دريـــدا“ 

التفكيكية.
يدعـــو الفكـــر النقـــدي إلى إطـــلاق حرية 
الفكـــر والمعتقـــد، وإخضـــاع كل المواضيع 
لميزان العقل، والقيام بنقد شـــامل للأشـــياء 
والنظر  والسياسات،  والأفكار  والمؤسسات، 
إلى عملياته بوصفها حركة تاريخية شـــاملة 
تتعلّـــق بالطـــرق الملائمة لتحرير الإنســـان، 
ولانخراطـــه الكلي في مشـــروع حياة جديدة 
انطلاقًا من مبادئ كبرى تتمثل في العقلانية، 

والحرية، والفردانية، والمساواة، والعدالة.
الفكـــر النقدي، إذا كان  وتتمثل ”أوليات“ 
من اللازم اســـتحضار بعـــض تجلياتها، في 
مســـاءلة البداهات، أو ما يبدو كذلك، وكشف 
مؤثرات ”الدوكسا“ (Doxa) السائدة، والكشف 
عن أطر التفكير والمناقشـــة التي تســـتهدف 
تعليـــب عقول الناشـــئة والناس، واســـتلاب 
الكائـــن،  حريـــة  علـــى  والاعتـــداء  الإرادات، 
وإلهائـــه بمظاهـــر الأمور، وفضـــح إغراءات 
الاســـتهلاك، ومعاندة الإرادات التي  تخضع 

الإنسان لما يستنفر الإدراك والانفعال.

] الجديد: فــــــي الغرب كما فــــــي الوطن العربي، 
وعلى الرغــــــم مــــــن كل الاختلافــــــات والتفاوتات 
المعروفة، يجري نقد تدريس الفلسفة في المعاهد 
والجامعات، وأنت تطرقت إلى مســــــألة النقد هذه 
ــــــر من مــــــرة، وعلى أكثر من مســــــتوى؛ فكيف  أكث
تلخص أبرز العوائق التي تحول دون تعلّم فلسفي 
ناجح، مغربياً وعربياً؟ وأساســــــاً، هل نقبض، في 
ــــــك، على فعل اكتســــــاب التفلســــــف الحقيقي،  رأي
ــــــه والمتجاوز.. داخل أســــــوار المؤسّســــــات  الناب

التعليمية؟

[ أفايـــة: يعتبر  جيل دولوز أن ما نبحث 
عنـــه في الفلســـفة، هو صورة جديـــدة لفعل 
التفكيـــر، ولنمط اشـــتغاله. فنحـــن كثيرًا ما 
نعيـــش على صـــورة ما للفكر. قـــد نملك قبل 
التفكير فكرة غامضة عمّا يعنيه فعل التفكير، 

أو مـــا يمكن أن يحمله من وســـائل وأهداف. 
ومن المعلوم أن للفلسفة أساتذة، ومختصين، 
ومعلميـــن. لكن هل التخصص في الفلســـفة 
مهنـــة، أو حتى مادة تعليميـــة جامعية؟ هذا 
سؤال متشعب ولا شك، لكن المرء مادام يحيا 
ويملك عقلاً، فهو قادر على الجمع بين هاتين 
الملكتيـــن أو القدرتين: الحيـــاة والعقل. غير 
أنه قـــد يقال إننا قد نجد أناسًـــا يعقلون من 
دون أن يتفلســـفوا (كما هو شأن العلماء)، أو 
يحيـــون من دون أن يتفلســـفوا (كما هو حال 
البلهاء والأغبياء، أو حتى من هو تحت وطأة 
شـــغف جارف..). أن ينتمي المـــرء إلى حقل 
الفلســـفة، معناه أن يفكـــر في ما يعرف، وفي 
ما يعيـــش، وفي ما يريد. وفي هذا الســـياق 
لا يمكن للسياســـة أو الفن أو الدين أن تعفي 
أو تمنع الإنسان من ذلك، بل إن هذه الحقول 

هي، بدورها، في حاجة إلى مساءلة.

في الحالة العربية، أو المغربية، يبدو أن 
الكثيرين من المشـــتغلين بالفلسفة يقرؤون، 
ويكتبون، ويناقشـــون قضايا وموضوعات لا 
علاقة لها بالفلســـفة، بالضرورة. وباســـمها 
ينشط فاعلون يدّعون الانتساب إليها لكنهم، 
فـــي واقـــع الأمر، يســـهمون في قتـــل الروح 
الفلســـفية أكثر ممـــا يعملون علـــى تغذيتها 
والســـموّ بها. لذلك يعيش الدرس الفلسفي، 
ســـواء كان جامعيًـــا أم ثانويًـــا، مجموعـــة 
ضغوط؛ منها ما يتصـــل بالوضعية النظرية 
التي يتحرك ضمنها، ومنها ما هو مؤسسي، 
وما هو رهين بالســـياق المـــادي، وبالمناخ 
الثقافـــي العام الـــذي يتفاعل معه ســـلبًا أو 
إيجابًـــا. وعلـــى الرغم مـــن تدهـــور العملية 
التعليمية عامة، وتأجيل الأســـئلة الوجودية 
الأساســـية علـــى مســـتوى الفكـــر، والحقل 
الفلســـفي بوجـــه خاص، فإن هنـــاك مخاضًا 
ثقافياً يتســـاوق مع مختلف أشكال الحرائق 
التي تشـــهدها العديد من البلـــدان العربية، 
ومـــع حديث سياســـي عـــن ”دولـــة مدنية“، 
يقـــول بالحرية وبالمبادرة  و“مجتمع مدني“ 
والمســـؤولية. وفـــي كل الأحـــوال، هل يمكن 
القـــول بمجتمـــع منفتح مـــن دون تعلُّم ملكة 

النقد، وممارستها والتصريح بها؟
المهـــمّ هـــو أن الحاجـــة إلى الفلســـفة، 
هنـــا والآن، وعلـــى الرغـــم مـــن كل العوائق، 
معناهـــا الحاجـــة إلـــى التحرّر مـــن عوامل 
التخلـــف، وإلى التنوير، وإلـــى قول الحقيقة 
وعـــدم الخوف مـــن الحريـــة. ومعناها كذلك 
التخلص مـــن ميتافيزيقا النـــص والإنصات 
لتحـــوّلات الخطـــاب والواقع. إن التفلســـف 
نقد للمســـبقات والأوهام، وللأيديولوجيات. 
لذلك يعتبر التفلسف عملاً، بل كفاحاً سلاحه 
العقـــل وأعداؤه تعبيرات البلاهة، والتعصب 
والانغلاق، وحلفـــاؤه مختلف العلوم، وهدفه 
الحكمـــة والســـعادة. هـــذا ما جعـــل أبيقور 
يعرّف الفلســـفة بأنها ”نشاط يمنحنا الحياة 

السعيدة من خلال الخطاب والبرهنة“.

] الجديد: هل هناك فكر فلســــــفي مغربي حديث؟ 
وعلى أيّ أســــــاس يمكن أن نقارب تلكم النتاجات 
التي تحمل عناوين وأســــــئلة فلســــــفية.. أنقاربها، 
ــــــان مصنّفات أم  ــــــاج أفراد أم في بي مثلاً، في نت
بالإمكان حصرها في نطاق موضوعات وقضايا 

بعينها؟

[ أفايـــة: إن المطّلـــع علـــى تاريخ الأفكار 
فـــي المغرب يعرف أن ما بين زمن ابن رشـــد 
والســـياق التاريخـــي الذي دشـــن فيه محمد 
عزيـــز الحبابـــي كتاباتـــه الفلســـفية (1954) 
مســـافات وفوارق كبرى. وتميّزت هذه الفترة 
الطويلة بحصار مستمر على العقل والتفكير، 
بسبب ســـطوة الدوائر التقليدية على تفكير 
المغاربـــة. كانـــت الفلســـفة دائمـــاً ضحيّـــة 
الخـــوف من التفكير ومـــن الحرية، فتعرضت 
للمنـــع والتحريم (ولا نعـــدم فتاوى وقرارات 
في تاريخنا في هذا الشأن)؛ الأمر الذي أنتج 
حالة من الانفصال عميقة في علاقة المغاربة 
بالفكـــر الفلســـفي، بـــل و بالتفكيـــر عموماً. 
ومعلـــوم أن إصـــدار محمـــد عزيـــز الحبابي 
كتابه ”من الكائن إلى الشـــخص.. دراســـات 
سنة 1954، يعتبر  في الشخصانية الواقعية“ 
أول نصّ في الفلســـفة يوقّعه ”مثقف“ مغربي 
شـــاب سيدشّـــن به وبكتابات أخـــرى، آفاقا 
فكرية ستسمح، طيلة الســـتة عقود الأخيرة، 
لمسارات فلسفية مغربية من إثبات جدارتها 
بالســـؤال والنقد والتأليـــف. والقارئ للمتن 
الذي أنتجه المغاربة، منذ عملية الاســـتئناف 
هذه، سيلاحظ قدرة المشتغلين المغاربة في 
حقل الفلسفة والعلوم الإنسانية على الإنصات 
إلى لغات، وأفكار، وانفتاحات فلاسفة العالم، 
وعلى اســـتلهامها و“تبيئتها“ داخل السياق 
المغربي الخـــاص. هكذا نعثر على إيمانويل 
مونيـــي وهنـــري برغســـون في شـــخصانية 
الحبابي، وهيغل وماركس وفيبر وكروتشـــي 
والتاريخانيـــة في مؤلفات العروي، وماركس 
وفوكو وبلانشـــي وباشـــلار وألان دو ليبيرا 
في كتابات محمـــد عابد الجابري، وســـارتر 
وبـــارت ولاكان ودريدا في أعمـــال عبدالكبير 
الخطيبـــي، وفرويـــد وهايدغـــر وألتوســـير 
وهابرماس في نتاج محمد ســـبيلا، وفلاسفة 
الاختلاف الفرنسيين في نصوص عبدالسلام 
بنعبدالعالـــي، وماكيفيللي وفلاســـفة الأنوار 
فـــي كتابـــات كمـــال عبداللطيف، والفلســـفة 
التحليليـــة عند طـــه عبدالرحمـــن، ومنظّرّي 
الإبســـتيمولوجيا في نتاجات كل من ســـالم 
يفـــوت ومحمد وقيدي، إلـــى الحضور البارز 
لفلاســـفة معاصريـــن مـــن أمثـــال هابرماس 
وأكســـيل هونيت وجون رولز وشارل تايلور 
ونانســـي فرايزر ومرجعيات فلسفية أخرى، 
عمل جيـــل بأكمله على الانشـــغال بمتونهم. 
وعلى الرغم مـــن كل المعوّقـــات والتحدّيات 
الكبـــرى التي تفرضهـــا التيـــارات المرتهنة 
للماضـــي وللتديّن الســـطحي، تعمـــل أنوية 
فلســـفية في الجامعات، وفي فضاءات أخرى 
للتفكيـــر والكتابة، على الاجتهـــاد في إعادة 
صوغ أســـئلة الوجود، والسياسة، والجسد، 
والعمـــل، والقيم، والتـــراث، والحداثة، التي 
يطرحها المجتمع المغربـــي، والعربي، على 

نخبه.

]  الجديد: من هم أعداء الفلسفة في المغرب؟

[ أفايـــة: أعداء الفلسفة في المغرب، وفي 
غيره مـــن البلدان العربية، كُثـــر. ومعلوم أن 
المغرب، إلى جانب مصر، وسوريا، و تونس، 
والجزائـــر، والعـــراق، -وهي بلدان درّســـت 
الفلسفة في مؤسساتها- حرصت نخبته على 
الدفـــاع عن الفلســـفة في ســـياق الدعوة إلى 
استنبات مقوّمات التفكير العصري والثقافة 
الحديثة؛ علماً بأن الدرس الفلسفي هاجر إلى 
المغرب وإلـــى بعض البلـــدان العربية، على 
سبيل المثال، حاملاً معه أزمته الداخلية، بما 
فيها حمولته الأيديولوجية، التي التصقت به 
منذ أن تمّ شحنه بـ“الأيديولوجيا الفرنسية“ 
في أواسط القرن التاسع عشر. وحين انخرط 
البعـــض فـــي تعريب الفلســـفة، فـــي أواخر 
ستينات القرن العشـــرين وبداية سبعيناته، 
”الأيديولوجيـــا  عناصـــر  إقصـــاء  بهـــدف 
الفلســـفي،  الخطاب  و“تأميـــم“  الفرنســـية“ 
بإكســـابه أبعـــاداً عربية وإســـلامية، حصل 
تصـــادم أيديولوجي من نوع جديد؛ وأعطيت 
الأهمية لتاريخ الفلســـفة وللأيديولوجيا، من 
خلال صـــوغ دروس اســـتطاعت تقريب عدد 

هائل من الشباب والطلبة من الهمّ الفلسفي؛ 
وفي هذا المجال لعب الأستاذ الجابري دوراً 
حاســـماً، ولكن داخل ســـياق يُغيّـــب النص 

الفلسفي، ولا يستفزّ الروح الفلسفية.
لـــم تكـــن الســـلطة السياســـية تنظر إلى 
الفلســـفة بعيـــن الرضى، بل كانـــت في عهد 
ما ســـمي في المغرب بـ“سنوات الرصاص“، 
موضوع صراع شديد بين نزوعات المحافظة 
والتقليـــد في الدولة، التـــي كانت تتهيّب من 
الفلســـفة كمجـــال ينتـــج الســـؤال والنقـــد، 
والمعارضـــة السياســـية بالضـــرورة، وبين 
النخب التحديثية التي كانت ترى أن الفلسفة 
والعلوم الإنســـانية حقول يتعيّـــن إدماجها 
في التفكير والبحث وفي المؤسســـات لبناء 
ـــا. وداخـــل معمعة هذا  مجتمـــع عصري حقًّ
التجـــاذب، تـــمّ توظيف التيارات الإســـلامية 

لمحاربة الفكر الفلسفي.

ــــــد:  هــــــل تلاحــــــظ معــــــي أن العديد من  ] الجدي
ــــــن اشــــــتغلوا، وبجدّية، فــــــي الحقل  العــــــرب الذي
ــــــه، كانوا ومــــــا زالوا، لا  الفلســــــفي، وتفوقــــــوا في
يجرؤون على إعلان أنفسهم فلاسفة، بل يتركون 
التقويم التوصيفــــــي للآخرين، اللهم إلاّ المصري 
عبدالرحمن بدوي، والذي كان يغضب إذا لم تناده 
بلقب: الفيلسوف.. وكذلك فيلسوف الشخصانية 
اللبناني قبله بعقود رينيه حبشي، ولا أعلم ما إذا 
كان كذلك نظيره المغربي، في الفضاء الفلســــــفي 
ــــــذي تكّلمت عن  ــــــز الحبابي ال ــــــه، محمد عزي عين

رمزيته كدور قبل قليل.. ما تعليقك؟

[ أفايـــة: يبدو أن تفادي إطلاق تســـمية 
فيلسوف على من يشـــتغل في حقل الفلسفة 
يعـــود، في ظنّـــي، إلى ســـببين اثنين؛ الأول 
يرتبط بثقل التراث والنزعات التقليدية على 
تاريخ الأفـــكار في الفكر العربي الإســـلامي، 
وإلـــى معاداة الفلســـفة منـــذ الغزالـــي إلى 
اليوم، والسبب الثاني يتعلّق بـ“المشروعية“ 
الفكريـــة وبالموقـــع الاجتماعـــي للمشـــتغل 
تخاف السؤال  بالفلسفة في ”ســـوق ثقافية“ 
و النقد؛ إذ غالباً ما يســـيء أعداء الفلســـفة 
إلى الذين يشـــتغل بها بنعتهـــم بـ“الإلحاد“، 
أو ”الاستلاب الثقافي“، أو استجلاب ”أفكار 
دخيلـــة“، أو أنها لا تنتمـــي، في كل الأحوال، 
التراث العربي الإســـلامي، لأنها  لـ“أصالـــة“ 
جـــاءت في ســـياق ”الغـــزو الثقافـــي“، الذي 
تتعيّـــن محاربتـــه بـــكل الوســـائل. ولربمـــا 
لهذه الأســـباب، أيضـــاً، يلتجـــئ العديد من 
”الفلاســـفة“ العـــرب إلى البحث فـــي قضايا 
أقـــرب منهـــا إلى ما يســـميه هشـــام جعيط 
”فلســـفة الثقافة“، من قبيل التراث، والهوية، 
والآخر، والتقدم، والســـلطة، والتاريخ.. إلخ، 

اللهم إلا استثناءات قليلة.

] الجديد: في ضوء التفلسف أو الفكر الفلسفي، 
ــــــة د. عبدالله العروي، خصوصاً  أين تضع تجرب
وأنه وضع كتباً مهمــــــة للغاية، عالج فيها مفاهيم 
فلسفية كلاسيكية وأخرى تتصل بالفلسفة، أكثر 
مــــــن اتصالها بمضمار آخر مــــــن مضامير الفكر 
ــــــة، العقل.. إلخ)،  ــــــة، الأيديولوجيا، الدول (الحري
ــــــي، صاحب  ــــــة عبدالكبير الخطيب ــــــك تجرب وكذل
”النقد المزدوج“، بالغ الفذاذة والعمق كمتفلســــــف 
ــــــى اللبناني  ــــــم اجتماع وناقــــــد.. علاوة عل وكعال
ــــــذي رأى البعــــــض في كتابه  ــــــف نصار، ال ناصي
ــــــاً وفاتحة  ”طريق الاســــــتقلال الفلســــــفي“ منعطف
لحقبة جديدة في تاريخ الفلســــــفة عند العرب بعد 

ابن خلدون ومحاولات عصــــــر النهضة.. وتجربة 
أستاذنا التونسي الكبير هشام جعيط الذي ذكرته 

قبل قليل.. والمصري عثمان أمين؟

إشـــكالي  الســـؤال  هـــذا  إن  أفايـــة:   ]
ويصعـــب تناول أبعـــاده في جـــواب عليه، 
مراعاة إكراهات النشـــر في حوار صحافي. 
فأنا أعتبر أن المفكرين الذين أشـــرت إليهم 
قدمـــوا اجتهادات يتعيّـــن، أخلاقيًا وفكريًا، 
الإقرار بأهميتها، في ســـياق الحرب الدائمة 
على العقـــل والتفكيـــر في العالـــم العربي. 
فهم ينتمـــون، وباقتدار، إلـــى الفكر النقدي 
الإنســـاني؛ لأنهـــم بنوا صروحهـــم الفكرية 
في احتكاك مباشـــر بتاريخ الأفكار الفلسفية 
والتاريخية والسياسية الذي أنتجه الغرب، 
كمـــا اطلعوا، في الوقت عينـــه، على التراث 
العربـــي، وعلـــى التاريخ الفكـــري الوطني 
الخاص بكل مفكّر. ولا نشعر بأيّ حرج لديهم 

نور الدين أفاية: العالم العربي يشهد حربا شرسة على العقل والتفكير
أعداء الفلسفة يتهمون أهلها بالإلحاد

كتابحوار

نور الدين أفاية: الحاجة إلى الفلسفة هي حاجة إلى التحرر

الكثيرون من المشــــــتغلين بالفلسفة، مغربياً وعربياً، يقرؤون 
ــــــا وموضوعــــــات لا علاقة لها  ويكتبون ويناقشــــــون قضاي
بالفلســــــفة؛ وهم في واقع الأمر، مــــــن وجهة نظر د. محمد 
نورالدين أفاية، المفكر والباحث المغربي المعروف، يسهمون 
ــــــون على تغذيتها  في قتل الروح الفلســــــفية أكثر مما يعمل
والســــــموّ بها. لكــــــن هذا المفكر الذي فــــــاز كتابه ”في النقد 
ــــــة وتجليّاته العربية“  الفلســــــفي المعاصر.. مصادره الغربي
بجائزة أهم كتاب عربي (”مؤسســــــة الفكر العربي“ – دورة 
2015) يعود فيســــــتدرك قائلاً إن المغرب ومنذ ظهور كتاب 
محمد عزيز الحبابي ”من الكائن إلى الشــــــخص.. دراسات 
في الشــــــخصانية الواقعية“ في العام 1954، مدشّناً خلاله 
أســــــئلةً وآفاقاً فكرية متفلّسفة للمرة الأولى بتوقيع ”مثقف“ 

ــــــة العقود الســــــتة الفائتة،  مغربي شــــــاب، ســــــمحت، وطيل
لمســــــارات فلســــــفية مغربية من إثبات جدارتها بالســــــؤال 
والنقد والتأليف. وأي قارئ للمتن الذي أنتجه المغاربة، منذ 
عملية الاســــــتئناف هاته، ســــــيلحظ (في رأي د. أفاية) قدرة 
المشــــــتغلين المغاربة في حقل الفلســــــفة والعلوم الإنسانية، 
على الإنصات إلى لغات وأفكار وانفتاحات فلاسفة العالم، 
وعلى استلهامها و“تبيئتها“ داخل السياق المغربي الخاص.
ويسلّط المفكّر أفاية على مدى المرحلة الراهنة، فيرى أن 
ــــــع التفكير الجدّي في ذواتنا،  الجميع فيها تحالف على من
وفي تاريخنا، وفي حاضرنا، وفي جســــــدنا، وفي حياتنا، 
وحتى في موتنا. كما يرى أن ســــــطوة الاســــــتبداد والتديّن 
الســــــطحي، حشــــــرا المثقفين في زوايا ضيّقة جداً، فضلاً 

ــــــى نوعية اللغة وأنماط  ــــــدّلات التي طرأت وتطرأ عل عن التب
التواصــــــل والخطاب وطبيعة المتلقين، وهي كلها عوامل لها 
تأثيرها على الثقافة والسياسة والنص المقدس، وقد نجحوا 
في تحويله  إلى مجرد تكئة لإنتاج القتلى وصناعة الجحيم. 
أجل لم تعد الأمكنة تحترق في بلداننا فقط، بل الأزمنة كلها 

أيضاً.
هنا حوار مع هــــــذا المفكّر المغربي الكبير بعقله النقدي، 
ــــــة  ــــــي الدقــــــة بمنهجي والحسّــــــاس الأرقّ بمشــــــاعره، وعال
ــــــى الإيقاع  ــــــط إيقاعه عل ــــــه العلمــــــي، والبارع في ضب بحث
الجيوبوليتيكي للمنطقة، وعياً واســــــتيعاباً، وعملاً ليل نهار 

من أجل مستقبل مغاير ومتجاوز.
* قلم   التحرير

الدرس الفلسفي هاجر 
إلى المغرب وإلى بعض 

البلدان العربية، حاملا معه 
أزمته الداخلية، بما فيها 

حمولته الأيديولوجية التي 
التصقت به منذ أن تم شحنه 

{الأيديولوجيا الفرنسية} في  بـ
أواسط القرن التاسع عشر

ينشر الحوار بالاتفاق مع مجلة {الجديد} والنص كاملا على الموقع الالكتروني G

ماذا بقي للفلسفة بعدما انتزعت 
العلوم الدقيقة والإنسانية أهم 

القضايا التي كانت منشغلة 
بها؟ وهل يمكن تصور دور ما 

للفلسفة في ظل التحولات 
الجارفة الجارية على الصعيد 

الدولي؟

لا أرى فائدة كبرى من جلد 
المثقف ومطالبته بوظائف لا 

يقدر عليها في زمن للعنف فيه 
الكلمة الأولى، وللتكفير مصدر 

التهديد الدائم

أحمد فرحات
شاعر وكاتب من لبنان

ف وآفاقا أســــــئلة

} يتســـاءل الأميركـــي كوامـــي أنطونـــي أبياه 
في مقدمة كتابه ”ميثاق الشـــرف.. كيف تحدث 
مـــا الذي يتســـنى لنا أن  الثـــورات الأخلاقية“ 
نعرفـــه عـــن الأخلاقيـــات من خـــلال البحث في 
الثـــورات الأخلاقيـــة؟ ليذكـــر أن ما ســـاقه إلى 
طرح هذا الســـؤال هو أن المؤرخين والفلاسفة 
اكتشـــفوا الكثيـــر عن العلم من خلال الدراســـة 

المتأنية للثورات العلمية.
يجـــد أبياه أن نمـــو المعرفـــة العلمية أدى 
إلى تفجر ثورة هائلة فـــي مجال التكنولوجيا، 
وينـــوّه إلى أن الـــروح المحرّكة للعلـــم لم يكن 

العالم  وجـــه  تغييـــر  هدفهـــا 
وإنما فهمه. ويشير من ناحية 
أخرى إلى أن الأخلاقيات، كما 
أكـــد إيمانويل كانـــط، هي في 
عملية؛  طبيعـــة  ذات  الأســـاس 
فربما كان لما نفكر فيه أو نشعر 
به أهمية من الناحية الأخلاقية، 
إلا أن الأخلاقيات، في صميمها، 

تدور حول ما نفعله.
يقسّم أبياه كتابه (منشورات 
هنـــداوي فـــي القاهـــرة، ترجمة 
رضوى محمد قطيط) إلى خمسة 
المبـــارزة،  اندثـــار  هـــي:  فصول 
تحرير الأقـــدام الصينية، القضاء 
جانبـــي  علـــى  الاســـترقاق  علـــى 

الأطلسي، حروب على المرأة، دروس وموروثات. 
ويرتحـــل مـــن بريطانيا إلى الصيـــن، ثم يعود 
أدراجـــه إلـــى العالم علـــى جانبي الأطلســـي، 
بحثا عن دور الشـــرف في ثلاث ثورات أخلاقية 
اندلعت في الماضي، في مســـعى لتعميق الفهم 

للأبعاد المتعددة للشرف.

قضية مصيرية

درس أبيـــاه عـــددا من الثـــورات الأخلاقية، 
بحثا عمّا يمكن تعلّمه منها. وســـرعان ما لاحظ 
أن الحالات المتباينة التي تأملّها، ســـواء كانت 
انهيار المبارزة في إنكلترا، أو التخلي عن عادة 
ربط أقـــدام الفتيات لدى الصينييـــن، أو نهاية 
العبودية على جانبي الأطلسي، تجمعها بعض 

السمات غير المتوقعة.
يعد أبياه الشـــرف قضية مصيرية أغفلتها 
الفلســـفة الأخلاقية الحديثـــة، ويطالب بمكانة 
خاصة للشـــرف في الأفكار حول ماهية الحياة 
الإنســـانية الناجحـــة. ويعتقـــد أن إحدى طرق 
البدء في فهم أهمية الشرف بالنسبة إلى مبادئ 
الأخـــلاق هـــي إدراك الصلات التـــي تربط بين 
الشـــرف والاحترام. ويجد أن الاحترام واحترام 
الذات كلاهما فضائل إنســـانية بالغة ومساعدة 

على العيش الطيب.
يعتقد كذلـــك أن من شـــأن الاهتمام بقضية 
الشرف أن يساعد المرء في التعامل كما ينبغي 
مع الآخرين، وأن يستغل حياته أفضل استغلال. 
ويرى أنه قد حان الوقت لتعاد للشـــرف مكانته 
في الفلســـفة. كمـــا يرى أن الوقائـــع التاريخية 
التي يعرضها في كتابه تضرب الأمثال للسمات 
المختلفة للشـــرف عبر الأزمنة والأمكنة، وتتيح 
لنا فرصة استكشـــافها. وتساعد كل واحدة من 
هـــذه الوقائع على إضافة عنصر جديد للصورة 

ككل.
يقول إن اندثـــار المبـــارزة وتحرير الأقدام 
الصينية والقضاء على الاسترقاق على جانبي 
الأطلســـي، ليســـت ثلاث حكايات منفصلة ذات 
طبيعـــة محلية، بل هـــي خيوط نســـيج حكاية 
إنســـانية واحدة؛ حكاية تهمّ من هم في الشرق 
والغرب. وقد تضفي كل بقعة صبغتها الخاصة 

على موضوع الشرف.
يذكر أنـــه هدفه ليـــس محاولة فهـــم أناس 
آخريـــن، أو أزمنـــة أخـــرى، أو أماكـــن أخـــرى 
فحســـب، بل يســـعى أيضا إلى محاولة تسليط 
الضوء على الحيـــاة المعاصرة. ويهدف أيضاً 
إلى شرح مفهوم الشرف حتى يتسنّى لنا إدراك 
أهميته المســـتمرة في حياة كل واحد منا. كما 
يهدف تحديداً إلى استغلال الدروس المستفادة 
مـــن الماضـــي لمواجهـــة واحـــدة مـــن أخطر 
المشـــكلات التـــي تطرحها قضية الشـــرف في 
العالم المعاصر؛ ألا وهي قتل النساء والفتيات 
باســـم الشـــرف. وتراه ينتقل في الفصل الرابع 
إلى باكستان في محاولة لفهم واحد من جوانب 
الشرف القاتمة ومواجهتها. يسلّط الضوء على 
باكستان، وينوّه إلى أنها ليست المكان الوحيد 
على ســـطح الكـــرة الأرضية الـــذي ترتكب فيه 

جرائم قتل باسم الشرف.

الخزي والعار

يتســـاءل ما الذي نقصده بالشرف؟ ويجيب 
أن الفيلســـوف ســـتيفن داروال ميّـــز مؤخـــرا 
بيـــن طريقتين مختلفتين في الأســـاس لاحترام 

شـــخص ما. الطريقة الأولى، التي أطلق عليها 
اســـم الاحترام التقييمي تعنـــي أن يقوم المرء 
بإصدار حكم إيجابي لصالح شـــخص ما وفقا 
لمعيار معيـــن، والأخرى الاحترام الإقراري، يقر 

على أساسها حقه.
يلفـــت إلى أن من المهم اســـتيعاب أنه على 
الرغم من أن الشرف اســـتحقاق للاحترام، وأن 
الخزي يأتي بفقدان هذا الحق، فإن أيّ شخص 
يتمتع بالاحترام يعنيه قبل كل شـــيء أن يكون 
أهلاً لهـــذا الاحترام، قبل أن ينال هذا الاحترام. 
ويجد أن الشخص يشعر بالخزي عندما يقصّر 
في التزامه بمعايير ميثاق الشـــرف؛ وأنه يشعر 
بهذا الخزي أيضا سواء عرف الناس بتقصيره 
هـــذا أم لا. وتـــراه يعرّف الخزي بأنه الشـــعور 

لمناسب  لســـلوك منافٍ للشـــرف. ويجد أنه ا
نتيجة لهـــذا الرابط بين الشـــرف 
والخزي، فإن إحدى طرق التعبير 
عمّن ليس أهلا للشـــرف هي نعته 

بالوقاحة أو قلة الحياء.
منظومـــة  أن  أبيـــاه  يجـــزم 
الشرف من شأنها أن تضع المرء 
في موضع المُساءلة حتى إذا لم 
يقتـــرف ذنبا أو لـــم يقترف أحد 
خطأ في حقه. ويؤكد أن الشرف 
فحسب،  الشخصي  بالأمر  ليس 
وأن شرف المرء يرتبط ارتباطا 
الهوية  مـــن  بجوانـــب  وثيقـــا 
يســـتقي منها عضويته في فئة 
اجتماعية ما بطرق عديدة. كما 
يعتقـــد أن الهويـــة الجماعية 
ترســـم ملامح الشـــرف الشـــخصي؛ لأن احترام 
شـــخص ما أو ازدراءه هو نتـــاج طريقة تفكير 
المرء بصفته عضوا ينتمي إلى فئات اجتماعية 
مختلفة. وعليه فإن الهوية تســـتمد أهميتها من 
دورها في تحديد ما تفرضه مواثيق الشرف من 

متطلبات.
ينـــوّه إلى أن الطبقة الاجتماعية تلعب دورا 
أساســـيا هي الأخـــرى. ففي إنكلتـــرا في القرن 
الثامن عشر، كانت مواثيق الشرف تُلزم الرجال 
أبناء الطبقات الراقية بقبول التحدي في مبارزة 
إذا ما صدر عن ســـيّد نبيـــل. أما في الصين في 
القرن التاســـع عشـــر، فكانت مواثيق الشـــرف 
الخاصـــة بها تُلزم النســـاء من بنـــات الطبقات 
الراقية بربط أقدامهن. وفي كلتا الحالتين، كان 
ما تنص عليه مواثيق الشـــرف من ســـلوكيات 
منوطا بالمكانة الاجتماعيـــة والجنس؛ كما أن 
طريقة التعامل مـــع الطرف الآخر كانت متوقفة 

على هويته بدوره.

هل من تغييرات مستشرفة

يتســـاءل مـــا إن كان بالإمـــكان استشـــراف 
تغييـــرات في مفهوم الشـــرف لدى مـــن يقتلون 
النســـاء باسم الشـــرف في باكســـتان وغيرها 
مـــن الأماكن التـــي يتم قتل النســـاء فيها تحت 
هـــذا القنـــاع. ويعتقد أن ما حـــدث في الثورات 
الاجتماعيـــة الســـابقة لـــم يكـــن تغييـــرا طرأ 
علـــى المعتقـــدات الأخلاقية بقدر مـــا كان ثورة 
شـــهدتها الممارســـات؛ ثورة لعب الشرف فيها 
ـــا. ويؤكـــد أنه لم يكـــن الجديد هو  دورا محوريٍّ
الحجـــج الأخلاقية، بـــل كان الجديد هو الرغبة 
في الانصياع لهـــذه الحجج. كما يؤكد اختلاف 
الـــدور الذي اضطلع به الشـــرف فـــي الثورات 
الأخلاقيـــة الثلاث، وأدرك أنّ ثمـــة أكثر من آلية 

تربط بين الشرف والتطور الأخلاقي.
يؤكـــد أبياه أن العنصر الأساســـي في هذه 
الحـــالات كافـــة هو أنـــه كان لا مفر مـــن تغيير 
مواثيـــق الشـــرف إذا كان لتلك الممارســـات أن 
تختفي. أما الســـمة الثانية المشـــتركة فهي أن 
ميثاق الشـــرف قـــد واجهته تحديـــات أخلاقية 
ودينية قبل اندلاع الثورة بكثير، وأخيرا تجتمع 
الحالات الثلاث كلها في أنـــه مع نهاية الثورة، 
د بنجاح لينضمّ إلى الأخلاق. كان الشرف قد جُنِّ

يتحدث عن الشرف كوسيلة لتحفيز الجنود 
فـــي الجيوش. ويجد أن هناك ســـبباً آخر وراء 
تفضيل الشـــرف على القانون باعتباره آلية من 
آليـــات تحفيز الجنود. ويعتقـــد أن التضحيات 
الأكثر فائـــدة في الحروب هي مـــن النوع الذي 
يتطلّب أن تتحمّل المخاطر، والتي تعني الإقدام 
على أفعال هي بلغة الجنود زائدة عن المطلوب؛ 
أي أفعال محببة على الصعيد الأخلاقي، ولكنها 
تتطلّب بذل النفيـــس والغالي لدرجة لا تجعلها 

لازمة على المستوى الأخلاقي.
يـــرى أبيـــاه أن من شـــأن فهـــم المغزى من 
الأخـــلاق أن يمنع الجندي مـــن أن يعتدي على 
الكرامة الإنسانية لســـجنائه، ومن شأنه أيضا 
أن يجعله يســـتنكر تصرفات من يقدّم على مثل 
هذا الاعتداء. ولكن لا بد من حسّ الشـــرف حتى 
يتخطّى الجندي مرحلة فعل الصواب والتنديد 
بالخطأ ليصـــل إلى مرحلة الإصـــرار على فعل 
شـــيء ما عندما يُقْدِم من هـــم حوله على أفعال 
خبيثة، ولا بد من حسّ الشـــرف حتى يتســـنَّى 
للمرء الشـــعور بأنه صار متورطـــا بأفعال أقدم 

عليها آخرون.

الثورات الأخلاقية 
كيف يتأسس ميثاق الشرف

حين يســـتلهمون هذا الفيلسوف أو المفكر 
الغربـــي أو ذاك. ابتـــداء مـــن زكـــي نجيب 
محمود فـــي علاقته بالوضعيـــة المنطقية، 
أو حيـــن يدعو عبدالله العـــروي إلى إدماج 
التاريخانية في الفكر العربي، وإقامة أسس 
الدولـــة العصرية، فإننـــا لا نجده يتردّد في 
اســـتلهام ماركس الشـــاب، أو ماكس فيبر؛ 
أمـــا الجابري وأركـــون اللـــذان تكوّنا على 
والإسلامية  الحديثة  الفلســـفة  كلاسيكيات 
اســـتطاعا، كل واحـــد بأســـلوبه المميـــز، 
”تبيئة“ ترســـانة مـــن المفاهيم والنصوص 
بهيغـــل،  مـــرورًا  كانـــط،  مـــن  الفلســـفية، 
وماركس، وفوكـــو، وآخرين؛ كما نعثر على 
حضور كبير للوجودية والفينومينولوجية 
فـــي النتـــاج الأخيـــر لناصيف نصـــار؛ أما 
الخطيبي، وإن كان منشـــغلاً دوماً بقضايا 
الهامـــش والإبـــداع، فإنه يعلـــن، بوضوح، 
بأنه يفكر من خلال عنصر فلســـفي مكبوت 
فينا منذ الفلسفة الإغريقية إلى الآن. ولذلك 

حاور وساجل كبار الفلاسفة والمفكرين من 
سارتر، وبارت إلى دريدا.

 
ــــــد:  بعضهم تحدث عن الحياة بشــــــكل  ] الجدي
فلســــــفي.. هل توافق على مثل هذا الطرح؟ وإذا 
كنت تســــــتأنس به -أي هذا الطرح- فكيف تكون 

الحياة بشكل فلسفي؟

[ أفايـــة: إذا مـــا اتفقنا مـــع دولوز بأن 
الفلســـفة هي صورة جديدة لفعـــل التفكير، 
فـــإن ذلـــك يفتـــرض العيش على صـــورة ما 
للفكر. ولقد حاولت في الكتاب طرح ســـؤال 
عـــن معنى القول بإمكانيـــة العيش ”بطريقة 
فلســـفية“، اليوم؟ إذ انطلاقًا من أيّ نوع من 
الفهـــم، أو أيّ قدر من الجهـــد، يمكن تحويل 
”حيـــاة عاديـــة“ إلى حيـــاة تهتـــدي بالنهج 
الفلسفي؟ وإذا سلمنا بأن العيش ”فلسفياً“ 
يفترض اختيار نمط حياة تتناغم أو تنسجم 
مع الفلســـفة، أو مع فلسفة ما، فما هي هذه 

الفلســـفة التي يمكنها أن تؤدي إلى محاولة 
ترتيب شؤون حياة تهتدي بمبادئها؟ وكيف 
يمكـــن، إذن، أن تمارس حيـــاة مختلفة مُفكّر 
فيها انطلاقًا من الفلسفة وعلى هدي منها؟

لا جـــدال في أن هـــذا الســـؤال يفترض 
إبراز بعض المواصفـــات العامة التي، بقدر 
ما تستلهم روح الفلاسفة القدماء، تسترشد 
المحدثيـــن  الفلاســـفة  نصـــوص  ببعـــض 
والمعاصرين؛ إذ يمكن أن تتقدم هذه الحياة، 
بلا شك، في سياق البحث الدائم عن تحسين 
شروطها وتجويدها بالقياس إلى ما يتغيّاه 
الفكر الحيّ، اليقظ، الذي يختزن ما يكفي من 
عناصر التشجيع على تقوية الإنسان، وجعله 
يســـمو على أشـــكال الانحطاط، والاستلاب، 
والاستبلاد، والاستعباد، وذلك بالاستحضار 
المستمر والملحّ للإحساس بمتعة الوجود، 
الآخـــر،  اســـتقبال  وفضيلـــة  وبجماليتـــه،، 
واســـتبعاد المسبقات، واســـتدعاء الفضول 
المعرفي، والرؤيـــة النقدية إلى كل ما يتقدم 
باعتباره ســـلطة، واحتقار الدناءة والخسّة، 
واللاتســـامح، والظلم، أي العمل على إعطاء 
شـــكل أكثر قرباً لما هو مفكّر فيه، والإلحاح 
علـــى توافـــر قدر من الانســـجام مـــع الذات 
والآخريـــن في الأفعال، وفي مـــا بين الأفكار 

والأفعال.
قـــد يبدو الأمـــر تجريدياً، أو مســـتحيلا 
بالنســـبة إلى بنية ثقافية محافظة، تقليدية، 
أو سجينة نزوعات قاتلة  تحارب أيّ احتفال 
بالحيـــاة، ولكن المتســـلح بشـــروط التفكّر 
اليقظ، والمتعلق بالحـــق في الحياة، يمكنه 
ترتيـــب وجوده بطـــرق لا تبتعـــد كثيراً عن 

مقتضيات النظر الفلسفي.

] الجديد: إذا كانت الفلسفة الحديثة تركّز على 
ــــــة المعرفــــــة أكثر من تركيزهــــــا على نظرية  نظري
الوجود، فهل يعني ذلك أن أســــــئلة ”الفلســــــفة أم 
قد أفل نجمها وباتت نزيلة متحف تاريخ  العلوم“ 

الأفكار؟

[ أفايـــة: حاولـــت فـــي الكتـــاب إعـــادة 
طرح هذا الســـؤال باعتبار، كمـــا تقول، إنه 
قد طـــرأت تحوّلات كبرى علـــى تاريخ الفكر 
الإنســـاني، وحصلـــت قطائـــع فـــي مختلف 
الحقـــول المعرفية، وسُـــحبت من الفلســـفة 
الموضوعـــات التقليدية التي كانت توفر لها 
شـــروط أخذ الكلمة، وغـــدت، بالتدريج، بلا 
موضوع. فالقول إن الفلسفة هي تصور عام 
للكون والمجتمع والإنســـان، لم يعد تحديداً 
مُقنعـــاً طالمـــا أن هنـــاك اهتمامـــات علمية 
جديـــدة تـــدرس مســـائل الكـــون والمجتمع 

والإنسان.
ولكن كيــــف يمكن الحديث عن معرفة من 
دون موضــــوع، أو عن متخصّــــص من دون 
هوية فكرية واضحة المعالم؟ هل الفيلسوف 
هو ذلــــك ”القرد العــــارف بكل شــــيء“، كما 
كان يقــــول بروتاغــــوراس، أم أن الفلســــفة 
هي ”التخصص فــــي العموميــــات“؟ وماذا 
بقي للفلســــفة، إذن، بعدمــــا انتزعت العلوم 
الدقيقــــة والإنســــانية أهــــم القضايــــا التي 
كانت منشــــغلة بها؟ هل يمكن تصور دور ما 
للفلســــفة في ظل التحوّلات الجارفة الجارية 
علــــى الصعيــــد الدولي؟ هــــل يحتمل منطق 
العولمة بانكســــاراتها وأزماتها، وحسابات 
النجاعــــة والمردوديــــة الاقتصادية إمكانية 
إدخــــال هامش من التأمل والتفكير؟ وما هو 
دور الفلســــفة في المجال الديمقراطي، وفي 
ســــياق بدأت تتفجر فيه مظاهر جـديدة من 

العـنف؟
فـفي زمـــن الثـــورة المعـلوماتية وهـوس 
الربح والتســـابق على المواقع، لتأمين أكثر 
معاني المصلحة سطحية وتوحشًا، هناك من 
يميل إلى القول إن للفلسفة دوراً لا جدال فيه 
لســـببين اثنين: الأول يتمثل فـــي أن التراث 
الفلســـفي العالمـــي يزخر بـــأدوات فكرية، لا 
حصـــر لها، من شـــأنها أن تســـعفنا في فـهم 
التحولات الجارية أمامـنا. وتمثل الفلســـفة، 
مـــن هذا المنظور، مدرســـة حقيقيـــة للحرية 
وحقلاً لتنشيط العقل وشـحذ الحس النقدي. 
وأما الســـبب الثاني، فإنه يعود إلى الطبـيعة 
التربوية للـفلســـفة، ويمكـــن أن أضيف، كما 
تمّـــت الإشـــارة إلى ذلـــك، دورهـــا النافع في 
ترتيب شـــؤون العـيش بطرق أكثر استجابة 

لانتظارات الإنـسان في الحياة.

هيثم حسين
كاتب من سوريا
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رأيغياب

كتب فاروق شوشة بعض 

القصائد والأغنيات باللهجة 

العامية؛ ولحنها الموسيقار 

رياض السنباطي وغناها مطربو 

ومطربات عصره في ستينات 

وسبعينات القرن العشرين

عبد الناصر عيسوي
كاتب من مصر

بمحافظة  } فــــي قرية اســــمها ”الشــــعراء“ 
دميــــاط المصريــــة؛ ولد فاروق شوشــــة، في 
التاســــع من يناير في العام 1936، وقد كانت 
تلــــك القرية معروفة بشــــعراء الربابة؛ الذين 
كانــــوا يحكــــون الســــير الشــــعبية المليئــــة 
بالبطــــولات والانتصارات، علــــى أنغام هذه 
الآلة الشــــعبية، والتي تربّت عليها أجيال من 
الطبقات الشــــعبية المصريــــة. ووجد فاروق 
شوشة نفسه في بيت به مكتبة تحوي بعض 
دواوين الشعراء؛ وأهمها ديوان أحمد شوقي 
فــــي طبعته الأولى التي تتميز بوجود مقدمة 
كتبها شــــوقي للشوقيات، فقرأ وعاش خياله 
الشــــعري الأول في تلك القرية بين الأشجار، 

ليحلم بأن يكون شاعرا.
بعد حصوله على الثانوية العامة التحق 
بكلية دار العلوم، الزاخرة أيامئذٍ بالشــــعراء 
والنقــــاد، ليكون أحد شــــعرائها المعروفين، 
المتميزين بســــلامة اللغة وبالإلقاء المتميز، 
حتــــى تخرج فــــي العــــام 1956، وحصل على 
دبلوم تربوي من جامعة عين شمس في العام 
1957، تمهيــــدا للالتحــــاق ببعثة فــــي أميركا 
للحصول على الدكتــــوراه في التربية؛ حيث 
كان ذلك حلمه ليعود أســــتاذًا جامعيا؛ وعمل 
مدرسًــــا للغة العربية بمدرســــة النقراشــــي 
الثانويــــة النموذجية. ولكن أحــــد أصدقائه 
فــــي الدراســــة التربوية كان يريــــد الالتحاق 
بالإذاعــــة المصريــــة، فذهب فاروق شوشــــة 
مع صديقــــه إلى الإذاعة، ووقع الاختيار على 
فاروق شوشــــة ليكون مذيعا بالإذاعة، وذهب 
صديقه إلى أميــــركا ليحصل على الدكتوراه 
في التربية، فتبادلا الحلمين والتحق فاروق 
شوشة بالإذاعة المصرية ليعمل فيها مقدما 
للبرامج، بدءًا من العام 1958. لكنه لم ينقطع 
تمامــــا عن حلمه بأن يكون أســــتاذا جامعيا، 
فقد مارس مهنة التدريــــس بالجامعة، حيث 
كان أستاذًا لكورس الأدب العربي الكلاسيكي 
بالجامعــــة الأميركية بالقاهــــرة، وكان يقوم 
بتدريس مادة الإلقــــاء والتذوق الأدبي بكلية 

الإعلام بجامعة القاهرة.
كان الشعر التفعيلي قد بدأ مردوده يظهر 
فـــي مصر منذ العـــام 1952، بتأثيـــر المقدمة 
التي كانت الشاعرة نازك الملائكة قد كتبتها 
لديوانها ”شـــظايا ورماد“، فانتصر الشعراء 
الشـــبان في مصر لهذه الطريقة الجديدة في 
الشـــعر العربي، بكتاباتهـــم وتنظيرهم لهذه 
الحركة الجديدة، والتحق فاروق شوشة بهذه 
الحركـــة منذ قصيدتـــه التفعيلية الأولى ”تاه 
التي كتبها في يناير العام 1956،  في الزحام“ 
وكانت الندوات الشعرية في دار العلوم تكتظ 
بالشعراء الشبان من هذا الجيل الخمسيني، 
وكان أحمد عبدالمعطي حجازي وعبدالمنعم 
عواد يوسف من رواد هذه الندوات مع أنهما 
لـــم يكونـــا من أبناء هـــذه الكلية. ثـــم توالت 
قصائده ودواوينه الشـــعرية التي كان قد بدأ 
إصدارها في ســـتينات القرن العشرين، بدءًا 
الـــذي صدر  بديوانـــه الأول ”إلى مســـافرة“ 
فـــي العـــام 1966، وانتهاء بديوانـــه الحادي 

والعشـــرين ”ينفجر الوقت“ الذي صدر العام 
2015. ويصاحب هذا الإبداع الشعري مشروع 
نقدي كبير، بـــدأ بمجموعتين من المختارات 
الشـــعرية من الشـــعر العربي؛ كانت بعنوان 
”أحلى 20 قصيدة حبّ في الشعر العربي“، ثم 
الثانيـــة ”أحلى 20 قصيدة في الحبّ الإلهي“. 
لكنه كان يكتب بانتظام عن كثير من الدواوين 
المصرية،  الشـــعرية في جريـــدة ”الأهـــرام“ 
أسبوعيا، ويجمع مقالاته في كتب لاحقا. كما 
خصص بعض مقالاته للحديث عن أشخاص 
قابلهـــم وعرفهم، وجمعها فـــي كتاب بعنوان 
”وجـــوه فـــي الذاكـــرة“، بالإضافة إلـــى كتبه 
المعروفـــة الأخرى ”لغتنـــا الجميلة“، ”لغتنا 
الجميلـــة ومشـــكلات المعاصرة“، وســـيرته 
الذاتيـــة ”عذابـــات العمـــر الجميـــل: ســـيرة 
شـــعرية“؛ التي كان قد كتبها على حلقات في 
مجلة ”الشـــعر“ القاهرية ثـــم جمعها في هذا 

الكتاب.
لقد كان فاروق شوشـــة يســـعى لتأسيس 
كلاســـيكية جديدة في الشعر؛ كما أخبر بذلك 
فـــي كتابه ”عذابـــات العمر الجميـــل“؛ وكان 
يســـعى لهذا التأســـيس إبداعيا ونقديا، وقد 
قام في تأسيســـه هذا باســـتغلال كل خبرته 
باللغـــة وبالتراث القديـــم والمعاصر لتقديم 
قصيدة عربية، حتى لو كانت تستلهم التراث 
الغربـــي، فقـــام بالتجريب كثيـــرا، حيث قدم 
الشـــكلين العمـــودي والتفعيلـــي في قصيدة 
واحـــدة أحيانـــا، لكنه قدم الشـــكل التفعيلي 
بغزارة، وكتـــب ديوانا نثريا كامـــلاً. وكانت 
غـــزارة إنتاجه الشـــعري نابعة مـــن تنظيمه 
وإدارتـــه للوقـــت الذي يحيـــاه، رغم صعوبة 
اســـتيعابنا لكيفية التوفيق بيـــن كل أعماله 

والتزاماته وكتاباته.
ظل فاروق شوشة يُجري حوارات مع كبار 
المثقفيـــن المصريين لإذاعة البرنامج الثاني 
(البرنامـــج الثقافي حاليا)، منذ التحق به في 
العـــام 1958، لدرجـــة أن أول حوار مع نجيب 
محفـــوظ عبـــر أثيـــر الإذاعة كان مـــع فاروق 
شوشـــة، لأن محفـــوظ كان مقاطعًـــا للإذاعة 
قبـــل ذلك الحـــوار، مع أن الإذاعـــة المصرية 
نشأت مبكرًا في العام 1935، فجاء حواره في 
البرنامج الأرشيفي ”مع الأدباء“ الذي تحتفظ 
بـــه الإذاعـــة المصرية منذ العـــام 1959 حتى 
الآن، وهو من أوائل حوارات فاروق شوشـــة 

الإذاعية.

ثم أعير للعمـــل بإذاعة الكويت رئيسًـــا 
لقســـم المذيعين والقســـم الأدبي لمدة عام، 
منـــذ العـــام 1963 وحتى العـــام 1964. وعاد 
ليعمل بالشبكة الرئيسية بالإذاعة المصرية، 
حتى صار رئيســـا لهيئـــة الإذاعة المصرية 
فـــي العام 1994 ووبقي في منصبه ذاك حتى 
العـــام 1997، حيث امتدت فترة رئاســـته لما 

بعد سن التقاعد بعام.

لغتنا الجميلة

وارتبـــك   ،1967 العـــام  نكســـة  حدثـــت 
المواطـــن العربي الذي كان يلتف حول فكرة 
القوميـــة العربيـــة، وصـــار يلتقـــط الأخبار 
من جهات غيـــر موثوق بهـــا، ورأت الإذاعة 
المصرية أن تســـهّل مهمة الاستماع للإذاعة 
المصريـــة، وليســـتمع خاصة إلى النشـــرة 
الجامعة في الحادية عشـــرة مساء كل يوم، 
ورأت أنه للتيســـير على المواطن المصري 
والعربـــي عمومـــا أن يفتح المذيـــاع ليجد 
صوتـــا مميزًا يعـــرف به الإذاعـــة المصرية 
قبل بدء النشـــرة، ليحصـــل على الأخبار من 
مصدر مصري، فوقع الاختيـــار على فاروق 
شوشـــة ليقـــدم برنامجـــه اليومـــي ”لغتنا 
الجميلـــة“ بصوته المتميـــز ونبرته الهادئة 
والواثقـــة وتذوّقـــه الراقي لمفـــردات اللغة 
العربية وآدابها، ففي مقدمة البرنامج تأتي 
موســـيقى الرحبانية بصوت البزق الشهير، 
ثم يقول فاروق شوشـــة ”لغتنـــا الجميلة“، 
فيأتي صوت عميد الأدب العربي طه حسين 
ليقول جملته الشـــهيرة ”اللغة العربية يسر 
لا عســـر“، ثم تُلقي الإذاعية الشهيرة صفية 
المهندس بيتا شـــهيرًا لشـــاعر النيل حافظ 
إبراهيم، من قصيدته ”اللغة العربية تتحدث 

عن نفسها“، وبصوتها المألوف تقول:

أنا البحر في أحشائه الدر كامِنٌ
فهل ساءلوا الغواصَ عن صدفاتي

وهنا يقرأ فاروق شوشة بصوته العاشق 
لكل مفـــردة من مفردات العربية حلقة اليوم، 
فقد تكون عن شـــاعر عربـــي قديم أو حديث، 
فصار برنامجه محط أسماع كل عشاق اللغة 
العربية، بل كان هذا البرنامج مدرســـة تعلّم 
فيها المســـتمعون كيفيـــة التعامل الجمالي 
مع اللغـــة. وكان هـــذا البرنامـــج هو جواز 
ســـفر فاروق شوشـــة أينما حلّ في أيّ بلد، 
وجواز المـــرور إلى قلوب الأشـــقاء العرب، 
فالجميـــع يرحّـــب بصاحب برنامـــج ”لغتنا 
الجميلة“. واســـتمر هـــذا البرنامج اليومي 
حتى وفاتـــه، مما يعني أن آلافًـــا مؤلفة من 
حلقات هذا البرنامج أعدها وسجلها فاروق 
شوشـــة. وحصل هذا البرنامج على شهادة 
تقدير من مجمـــع اللغة العربيـــة بالقاهرة، 
وعلـــى الجائزة الأولى فـــي مهرجان الإذاعة 
فـــي العام 1979، وعلي الجائزة الأولي أيضًا 
في مهرجـــان الإذاعة والتلفزيـــون في العام 
1998. كما كلفـــه التلفزيون المصري بتقديم 
ثقافيـــة“،  ”أمســـية  الأســـبوعي  البرنامـــج 
فـــكان يقدّم على شاشـــة القنـــاة الثانية هذا 
البرنامج، مستضيفًا قامات الفكر والإبداع، 
محاورا ومناقشـــا ومؤسسًـــا لفـــن الحوار، 
حتـــى كان نموذجًا للإعلاميين في الأســـئلة 
وفي الحفاظ على الهدوء والعمق والتوصيل 

للمتلقي.

بين البارزين

كان عشـــقه للغـــة العربيـــة مصـــدر حبّ 
الجميع لهذا الشـــاعر العاشـــق، فكان يكتب 

مقـــالاً شـــهريا ثابتًا فـــي مجلـــة ”العربي“ 
الكويتية واســـعة الانتشـــار، فهـــو يمارس 
عشـــقه الأول أينما كتب وأينما تحدث، حتى 
اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضوًا 
ا للمجمع، ولاتحاد  به، ثم اختـــاره أمينًا عامًّ
المجامـــع العربيـــة. وكان يحظـــى باحترام 
علماء المجمـــع وتقديرهم، لأنه كان حاضرًا 
دائمـــا، وهو يرأس لجنتـــي الأدب والإعلام، 
أو هـــو في مجلس المجمع أو في مؤتمراته، 
فكان الجميع يرى حرصـــه وأمانته العلمية 
ونزاهته في التعامل خلال جلسات المجمع 

أو  لجانه.

كانت هذه الشخصية المزدحمة بالأعمال 
والمناصــــب والإنجــــازات الأدبيــــة والنقدية 
والعلميــــة حاضرة فــــي كل ما يُســــند إليها، 
بالإضافة إلى الندوات الشــــعرية التي كانت 
تخصص لــــه أو التي يحضرها مع شــــعراء 
آخرين، بل إننا حين كنا ندعوه إلى ندوة من 
الندوات ونحضر في موعد الندوة نكتشــــف 
أنه موجود قبلنا جميعا، وحين تبدأ الندوة 
نجد كأن هناك كائنا ملائكيا يتحدث بطلاقة 
غير معهــــودة، في حيــــن أن طاقاتنا جميعا 
كانــــت قد تبددت في العمــــل. يضاف إلى ذلك 
أنــــه كان عضــــوا بلجنــــة الشــــعر بالمجلس 
الأعلى للثقافــــة، فكان عضوا فعــــالاً لا يترك 
صغيــــرة ولا كبيــــرة إلا ناقشــــها بطريقتــــه 
التــــي تجذب إليــــه القلوب قبــــل الآذان. وقد 
حصــــل على جائــــزة الدولة التشــــجيعية في 
العــــام 1986، وعلى جائزة الشــــاعر اليوناني 
”كفافيــــس� الدولية فــــي العــــام 1994، وعلى 
جائــــزة محمد حســــن فقــــي؛ التــــي تمنحها 
مؤسسة يماني؛ في العام 1995، وعلى جائزة 
الدولة التقديرية في الأدب في العام 1997، ثم 
على جائــــزة النيل في العام 2016، وهي أكبر 

جائزة مصرية تمنحها الدولة.

المغني

كتــــب فــــاروق شوشــــة بعــــض القصائد 
ولحنهــــا  العاميــــة؛  باللهجــــة  والأغنيــــات 
الموسيقار رياض السنباطي وغناها مطربو 
ومطربات عصره في ســــتينات وســــبعينات 
القرن العشــــرين، بــــل صار متميــــزا في هذا 
المجال الغنائــــي وانتخبه أعضــــاء جمعية 
المؤلفيــــن والملحنيــــن فــــي مصــــر رئيسًــــا 

للجمعية. 
كمــــا انتخبــــه أعضــــاء اتحــــاد الكتــــاب 
المصرييــــن رئيسًــــا للاتحاد؛ لأنهــــم وجدوا 
فيه قامة أدبيــــة رفيعة تمثلهم، ونموذجًا في 
الإدارة الثقافية والخدمية، بحيث أن صفاته 
تؤهله لخدمة الثقافة والمثقفين. بل إنه كان 
يفكر في يوم من الأيام في إنشاء جماعة كان 
يحلو له أن يسمّيها ”حزب أصدقاء النجاح“، 
لأنــــه كان يســــعد دائما بأيّ خبــــر جميل لأيّ 
إنســــان مثقف، كإصدار كتــــاب أو الحصول 
علــــى جائزة كبرى أو اعتلاء منصب، بل كان 

يحرص على أن يكون أول المهنئين.

عاشق العربية الجميلة
بعد ثمانين عاما فاروق شوشة يترجل

 كشاعر وذواق شعر سعى فاروق شوشة نحو تأسيس كلاسيكية جديدة

فاروق شوشة شاعر بتاريخ إذاعي مديد

} مـــرّة جمعنـــي لقـــاء صحافـــي مـــع 
المعماري العراقي إحسان فتحي تحدثنا 
فيه عن غربة الإنسان كفرد في الفضاءات 
الشاســـعة والكتل الكونكريتية العملاقة 
والعمارات السكنية العالية. كنت وقتها 
أنطلق من إحساســـي الغريب هذا حين 
أمرّ بشـــارع حيفـــا الذي كان قـــد افتتح 
حديثاً، وكان من وجهـــة نظر الكثيرين، 
تحفـــة معماريّـــة وملمحـــاً حضارياً من 
معالـــم بغداد الجديدة، لكنني مع ذلك لم 
أكن أخفي شـــعوري هذا أمام المعماري 
الكبير. أذكـــر وقتها أنّه قـــال ”مثل هذا 
الشعور طبيعي جداً بالنسبة إلى إنسان 
لديه حساسية مفرطة وذائقة مخيّلاتية 
خصبـــة، ذلـــك لأن شـــارع حيفـــا صُمّم 
للســـيارات وليس للإنسان، وكلما كبرت 
وتعاظمت كتل المباني شـــعر الإنســـان 

بالضـياع والضآلة“.
لقد دفعنـــي هذا الطرح وقتها لإعادة 
قـــراءة الذاكـــرة المعماريـــة البغداديـــة 
والـــرؤى الفطريـــة التـــي جُبـــل عليها 
المعماري البغدادي القديم، ثم ســـرعان 
مـــا ازداد توغّلـــي فـــي الموضـــوع إثر 
دراستي اللاحقة للغرافيك وعلاقة الكتل 
المحيطـــة بالإنســـان بصريـــاً، وصرت 
أخضع كل ما أشاهده من ملامح معمارية 
في المـــدن التي أزورها لتلـــك النظرية، 
وعندما اتّســـعت الرؤية المعماريّة لديّ 
وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعمل المخيّلة، 
لجهـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه الأمكنة في 
الروائي، اكتشـــفت ما  الخيـــال  اعتمال 
يمكن أن أســـميه ”نظرية الاتساع“ التي 
باتـــت تطغي على كل شـــيء من حولنا، 
بدءاً من التصحّر واتّساع الفراغ البيئي 
حتّى اتساع الكون وتمدّده البطيء الذي 

تحدّث عنه علماء الفلك.
الأمر يتعلّق بإحســـاس الغربة على 
ســـبيل المثال. ففي الماضي كنا نشـــعر 
بالغربـــة حالما نغادر مدننـــا الصغيرة 
أو قرانـــا فـــي الجنوب إلـــى العاصمة، 
وهـــو ارتبـــاط روحي ونفســـي بالمكان 
المهادن والارتباط الســـاذج إن شـــئت، 
بالجذور أو التربة التي ولدنا فيها. الآن 
وفي ظـــل العولمة المعماريـــة وارتفاع 
الأبراج الشـــاهقة وضخامة الكتل التي 
من حولنا لم نعد نشـــعر بالغربة، أقصد 
تلـــك الغربـــة المرتبطـــة بالحـــزن الذي 
يغسل الروح وتخمشها آجرّة ليست في 
مكانها، أو ارتفاع غير محســـوب لمبنى 
أو ارتفاع ســـقف غير مبرر أو استخدام 
كتـــل الكونكريت الصمّاء بـــدل الآجرّ ذا 

المسامات التي تتنفس.
وفـــي المحصلة أدركت بـــأن الأمر لا 
يمكـــن تجزئتـــه، أقصد علاقة الإنســـان 
ومفردات  وبيئتـــه  بمحيطـــه  النفســـية 
تكـــوّن تلك البيئـــة وعناصرها وتمحور 
ة التي يُطلق عليها  تلك الانفعالات الخفيَّ

البعض الإحساس بالغربة أو الحزن.
البغدادي  المعمـــاري  لقـــد اشـــتغل 
مفهومـــي  علـــى  الأســـاس  بالدّرجـــة 
واع  لا  بشـــكل  والعزلـــة  الخصوصيـــة 
حتّمتـــه أعراف وتقاليد مجتمعية معينة 
وظروف بيئية معروفة، وفي الوقت الذي 
يَعدّ الكثيرون هـــذا الأمر مثلبة من نوع 
ما، أعدّه ميـــزة وتفرّدا وملمحا هوّياتيا 

إن جاز التعبير. 
فانغـــلاق الفضـــاء الداخلـــي علـــى 
الحوش وانعزاله عن الخارجي قد حافظ 
علـــى نوع مـــن الخصوصيـــة المحببة. 
بالتأكيد الأمر بحاجة إلى دراســـة أعمق 
مـــن الباحثيـــن المجتمعييـــن وعلمـــاء 
الاجتمـــاع، لكنّني أناقـــش الأمر هنا من 
وجهة نظر أدبيـــة مخيّلاتية بحتة، فقد 
منح انغـــلاق البيت العراقي القديم على 
كل ما هو خارجي وانفتاحه على الداخل، 
نوعاً مـــن العلاقة الحميمـــة، كما ألهب 
لـــة الخارجي في تخيّـــل الحيوات  مخيَّ
الخاصّـــة وتفصيلاتهـــا، وبالتالـــي فقد 
فرض المكان سطوته الساحقة، فالنخلة 
الســـامقة التي تطلّ مـــن الفناء الداخلي 
علـــى الخـــارج، تبعث في نفـــس الرائي 
الكثيـــر من الشـــجن، كونهـــا تنبت في 
الداخـــل المحـــرّم بطريقـــة أو بأخرى، 
في حيـــن تصـــادر الكتـــل الكونكريتية 
العملاقـــة ذلك الفخر الفطـــري بالتعالي 
وتبـــدّد الداخل وفقدانـــه للمحرّم، أقصد 
ذلك المحـــرّم الذي يثير في نفس الرائي 
ومخيّلته رغبة في تخيّله، وبالتالي فإن 
التكتـــل الكونكريتي أجهض، من بين ما 

لة. أجهض، حتَّى عمل المخيَّ

التغريب في المعمار 

لة
َّ
إجهاض للمخي

محمد حياوي
كاتب من العراق 

رحل قبل أيام الشــــــاعر المصري فاروق 
شوشــــــة الذي عرف عنه ارتباطه الحميم 
ــــــه المتواصل لأجل  باللغــــــة العربية وعمل
تعريف الأجيال العربية بإبداعات الشعر 
العربي عبر نشــــــاط إذاعي وتلفزيوني لم 

يتوقف لعقود من الزمن.



الثقافي

} تتألـــق الفنانـــة التشـــكيلية المغربية مريا 
قرمدي مـــن معرض تشـــكيلي إلـــى آخر. هي 
التـــي عرضـــت فـــي مختلـــف البلدان شـــرقا 
وغربـــا، ونجحت في ذلك. إنهـــا تحرص على 
تنويع أدوات اشـــتغالها الفنيـــة كما تحرص 
على نوعية اللوحات التشـــكيلية التي تقدمها 
فـــي كل المعارض التي تشـــارك فيها، الفردية 
منهـــا والجماعيـــة. وهـــي بفضل ذلـــك ظلت 
وفية لفنها وللآفـــاق البهية التي يمنحها هذا 
الفن التشـــكيلي الراقي لها ولزوار معارضها 

ولمتتبعي فنها التشكيلي الرائع.
التشـــكيلي  لمعرضها  التهيؤ  وبمناســـبة 
الجديد التي ســـيكون بمدينة باريس، في ”دار 
المغـــرب“ قريبـــا، اتصلنا بالفنانـــة المغربية 
مريا قرمدي وســـألناها عن نوعيـــة اللوحات 
التشـــكيلية التي ســـتقدّمها في هذا المعرض 
التشـــكيلي الخاص بهـــا، فأخبرتنـــا بأنّ هذا 
المعرض ســـيكون مفتوحا في وجه الزوار من 
الـ19 مـــن نوفمبر 2016 إلى الـ30 من نفس هذا 
الشهر، وســـتقدم فيه لوحات تشكيلية جديدة. 
كما أنها ستعرض فيه لوحة تشكيلية بمناسبة 
الخضـــراء“،  لانطلاق“المســـيرة  الذكـــرى 44 
وسيكون يوم الافتتاح الخاص بهذه المناسبة 
هو يوم الــــ24 من نوفمبر 2016. هذه اللوحات 
التشـــكيلية التي ســـتقوم بعملية عرضها في 
هذا المعرض، هي في أغلبها لوحات تشكيلية 
تجريدية. وســـتركز فيه علـــى تقديم بصمات 
الأشـــياء، بصمات العيون، بصمـــات الأقدام، 
وغيـــر ذلك. بصمات واقعيـــة وبصمات أخرى 
متخيلة، وهو ما جعلها تختار اسم ”بصمات“ 
في حد ذاته عنوانا لمعرضها التشكيلي هذا.

أمـــا من حيـــث التقنيات المســـتعملة فقد 
ركـــزت، كمـــا أخبرتنـــا بذلك، على اســـتعمال 

أدوات فنية متعددة وحرصت على الاســـتفادة 
بشكل كبير من تقنيات ما يسمّى بالفن الفقير 
حيث كل لمسة فيه تحمل دلالات مكثفة وتمنح 

أبعادا فكرية وجمالية متنوعة.
إنّ الفنانة التشـــكيلية مريـــا قرمدي وهي 
تعـــرض لوحاتها، ســـواء في رحـــاب متحف 
اللوفر الفرنســـي الشـــهير أو في رحاب ”دار 
المغرب“، تحرص على عملية الإتقان في بناء 
لوحاتهـــا التشـــكيلية المحمّلة بـــكل المعاني 
الإنســـانية البهية، هـــذه المعاني الموغلة في 

المحبة والتآخي والتسامح.
إن لوحاتها التشكيلية التجريدية منها أو 
الطبيعية تسبح بالناظر إليها في عوالم البهاء 
الفني الكبير وتجعله يندمج في ثنايا ما تعبّر 
عنه من أحاســـيس إنســـانية راقية. هكذا هي 
مريا قرمدي، هذه الفنانة التشكيلية المغربية 
دائما متعطشـــة للجمال ولصنـــع الجمال في 
شـــتى تجلياته البهية، وفـــي كل أراضي الفن 
التي تحلّ بها أو تقيم فيها معارض تشـــكيلية 
خاصة بها أو تشارك في المعارض الجماعية 

التي تقام بها.

مريا قرمدي في مدينة الأنوار
تشكيل مغربي في باريس

تشكيل

مريا قرمدي: استلهام الطبيعة 

فن الكوميكس له تاريخ طويل 

في مصر يرجعه البعض إلى 

سبعينات القرن التاسع عشر، 

إذ تمثلت إرهاصاته الأولى 

في مجلة {روضة المدارس 

المصرية} والتي أصدرها رفاعة 

الطهطاوي

فن الكوميكس يشير في 

شكل عام إلى الرسوم الهزلية 

أو المرحة التي تحكي قصة 

مترابطة من خلال كادرات 

أو صور متتابعة. وكان هذا 

هو المفهوم المسيطر على 

فن الكوميكس قديماً، لكن 

هذا الفن لم يقف عند حدود 

السخرية والهزل فقط بل 

تطرق إلى مناحي أخرى سياسية 

واجتماعية وثقافية

لوحات الفنانة المغربية مريا 

قرمدي التشكيلية التجريدية 

منها أو الطبيعية تسبح بالناظر 

إليها في عوالم البهاء الفني 

الكبير وتجعله يندمج في ثنايا ما 

تعبر عنه من أحاسيس إنسانية 

راقية، فهي دائما متعطشة 

للجمال ولصنع الجمال في شتى 

تجلياته البهية

} تســـتمرّ في القاهرة إلى ما يعد منتصف 
شهر أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الثانية 
وهـــو أكبر  لمهرجـــان ”كايـــرو كوميكس“، 
تجمـــع لفناني القصة المصـــوّرة في مصر، 
ويضم أكثر من ثلاثين رساماً ومؤلفاً للقصة 
المصـــورة مـــن مصـــر والجزائـــر وتونس 
وســـوريا والعـــراق والأردن ولبنـــان وليبيا 
والمغرب وفلســـطين، بالإضافـــة إلى قائمة 
كبيرة من العارضين ودور النشـــر المحلية 
والدولية والفنانين المســـتقلين وخبراء في 
عالم القصص المصوّرة من المنطقة العربية 
والعالـــم. يعود المهرجان هذا العام بشـــكل 
جديـــد وفعاليات أكثر التحامـــاً مع جمهور 

القصص المصورة ومبدعيها.
وقـــد توزعت فعاليـــات المهرجـــان بين 
مقـــر الجامعـــة الأميركية والمركـــز الثقافي 
الفرنسي في القاهرة، وتنوعت بين اللقاءات 
والمعارض والمشاركات وورش العمل. وكان 
من أبرز هذه الفعاليات التي شهدها مهرجان 
الكوميكس هذا العام برنامج ”عالســـطوح“ 
وهو إنتاج مشـــترك بين المهرجان والمعهد 
الفرنســـي وتضمـــن لقـــاءات وورش عمـــل 
وندوات خاصـــة بإبداعات القصة المصورة 
العالمية تحدث فيها بول غرافت من إنكلترا 

وآندي وارنر من الولايات المتحدة.
وشـــمل المهرجـــان أيضاً ســـوقاً كبيراً 
لأعمـــال الكوميكـــس من مجـــلات وروايات 
الهـــواة  روايـــات  جانـــب  إلـــى  غرافيكيـــة 
والألبومـــات الخاصـــة، حيـــث توفـــر جزءاً 
عنـــوان  وتحـــت  للجمهـــور.  للبيـــع  منهـــا 
”الفنـــان يعمل“ تـــم تنظيم زيـــارات ميدانية 
لمراســـم عدد من فناني القصص المصورة 
المشـــاركين ومشـــاركتهم في خطوات عمل 
رســـم أو صفحة كاملة بداية من الفكرة إلى 
التنفيذ حسب أسلوب كل فنان وطريقته في 
الرسم بواسطة الأقلام والأحبار أو عن طريق 

برامج الغرافيك وألواح الرسم الرقمية.
كمـــا شـــهد المهرجان تنظيـــم معرضين 
لأعمـــال الكوميكـــس، الأول تحـــت عنـــوان 
”شـــماريخ“ الذي ســـيبقى مفتوحـــا للزوار 
إلـــى غاية يـــوم الـ20 مـــن أكتوبـــر الحالي، 
وضمّ المعـــرض مجموعة من أفضل الأعمال 
المقدمـــة في المهرجـــان. أمـــا الثاني فكان 
تحـــت عنوان ”أبو الظرفـــاء“ للفنان الراحل 
نجيـــب فرح، وهو معرض مخصص لواحدة 
من أنجح الشـــخصيات التي ابتكرها خلال 
عملـــه فـــي مجلة ماجـــد الإماراتيـــة، والتي 

ظل يرســـمها على مدار عشـــرين عاماً حتى 
توقف وانتقلت الشخصية لرسامين آخرين. 
تضمن المعرض صفحات أصلية ورســـوما 
تحضيرية وصورا للفنان ونســـخا مطبوعة 

من صفحات كتابه ”أبو االظرفاء“.
كان من بين الحضور الفرنســـي توماس 
أزويلوس وهـــو أحد أشـــهر مؤلفي القصة 
المصورة حول العالم، والذي صدرت له هذا 
العام الرواية الغرافيكية ”le comite“، وهي 
تعـــد معالجة حرة لروايـــة الكاتب المصري 
والتي يحتفي  صنع الله إبراهيـــم ”اللجنة“ 
المهرجـــان بصدورها. وتـــدور الرواية عن 
رجـــل يســـعى لتحقيق النجاح فـــي مجتمع 
عن طريـــق التحضير لمقابلـــة اللجنة، هذه 
اللجنة التي يحيط بها الغموض، ولا يعرف 
إن كانـــت وهماً أو حقيقة. لكن الرجل يلتقي 
باللجنـــة التـــي تكلّفه ببحـــث موضوع عن 
أهم شـــخصية عامة في المجتمع، وبالبحث 
يتوصّل الرجل إلى شـــخصية الدكتور، وهو 
شـــخصية تتحكم في الكثير مـــن الأمور من 
خلـــف الكواليس والـــذي يقوده لاكتشـــاف 

العديد من الأبعاد الخفية.
علـــى  العمـــل  الفرنســـي  الفنـــان  بـــدأ 
الرواية فـــي العام 1997 كما يقـــول، وواجه 
صعوبات في تحويـــل أحداثها ومعالجاتها 
إلـــى كوميكس، لأن طابع الـــراوي يميل إلى 
الحكـــي، فأغلـــب الأحداث كانـــت في مخيلة 
بطـــل الروايـــة، فتـــرك الفنـــان العمـــل على 
مشـــروع الرواية لكنـــه عاد إليه عـــام 2011 
عقب ثـــورة يناير. يقول تومـــاس أوزيلوس 
”بعـــد العديد مـــن المحـــاولات للرجوع إلى 
المشروع والعديد من الزيارات لمصر استقر 
لـــديّ انطباع أن المصرييـــن لديهم حالة من 
التســـليم بفكرة الانقياد للجمع، لكن حدوث 
الثـــورة غيّر تلك الفكرة وعدت مجدداً لأحوّل 

’اللجنة‘ إلى كوميكس“.
كما حضر من إنكلتـــرا بول غرافت وهو 
صحفـــي ومختص فـــي الفكاهـــة، وقد علّق 
علـــى الدورة الثانية من مهرجان الكوميكس 
بقوله ”ما يحدث هنا كبير ورائع جداً.. لدينا 
الكثير مـــن الطاقة والحماس، وأعتقد أن فن 
الكوميكس هو وســـيلة مناسبة للتعبير عن 
هـــذه التغيّرات التي طرأت علـــى العالم في 
الفترة الأخيرة، وكذلك التحديات السياسية 
الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط“.
يذكر أن لفن الكوميكس تاريخا طويلا في 
مصـــر يرجعه البعض إلى ســـبعينات القرن 
التاســـع عشـــر، إذ تمثلت إرهاصاته الأولى 
في مجلة ”روضة المدارس المصرية“ والتي 
أصدرها رفاعة الطهطـــاوي، وكانت موجّهة 
إلى طلاب المدارس في مصر بهدف الإرشاد 
والتقويم، وعلى الرغم من افتقاد تلك المجلة 
في حينه إلى الرســـوم، إلا أنها كانت تحمل 
اللبنـــة الأولـــى لفـــن الكوميكـــس بتقســـيم 
القصة إلى كادرات ومشـــاهد قصيرة. ومنذ 
عشـــرينات القرن العشرين ظهرت العديد من 
إصدارات القصص المصـــورة ”كوميكس“، 
وكانـــت في أغلبها محـــاولات جادة وواعدة 
ومتميـــزة علـــى الرغم من أنه لـــم يكتب لها 

الاستمرار.
مجلـــة  المثـــال  ســـبيل  علـــى  ومنهـــا 
يصدرهـــا  وكان   ،1923 ســـنة  ”الأولاد“ 
الاحتـــلال الإنكليـــزي باللغـــة العربيـــة من 
أجل الدعاية وترســـيخ مفاهيم الاحتلال في 
عقـــول الطلاب المصرييـــن، وعلى الرغم من 

الرســـالة الاســـتعمارية التي كانت تحملها 
تلـــك المجلـــة، إلا أنهـــا كانت عامـــلاً جذاباً 
في تعـــرّف المصريين على مثـــل هذا النوع 
من الفنون. وفي خمســـينات القرن الماضي 
ظهرت مجلة ”سندباد“ التي عمل بها العديد 
من رواد فـــن الكوميكـــس المصريين أمثال 
محيـــي الدين اللبـــاد، وكان يصدرها الفنان 
حسين بيكار، وهو من أوائل الفنانين الذين 
أدخلوا فن القصص المصورة في مصر. ثم 
في خمسينات  صدرت بعدها مجلة ”سمير“ 
سنة  القرن العشرين، ثم مجلة ”علاء الدين“ 
1993 وهـــي من إصدارات مؤسســـة الأهرام 
المصريـــة ومازالت مســـتمرة حتـــى اليوم. 
كما أن هنـــاك العديد من الإصدارات الأخرى 
التـــي ظهرت حديثاً بجهود ذاتية من فنانين 
وناشـــرين، لعل أكثرها نجاحاً واســـتمراراً 
هـــي مجلـــة ”توك تـــوك“ والتي تعـــاون في 
إصدارهـــا مجموعـــة من الكتاب ورســـامي 

الكوميكس الشباب.
ويشـــير فن الكوميكس في شكل عام إلى 
الرســـوم الهزليـــة أو المرحة التـــي تحكي 
قصة مترابطـــة من خـــلال كادرات أو صور 
متتابعـــة. وكان هذا هو المفهوم المســـيطر 
علـــى فن الكوميكـــس قديماً، لكـــن هذا الفن 
لم يقف عنـــد حدود الســـخرية والهزل فقط 
بـــل تطـــرّق إلـــى مناحـــي أخرى سياســـية 
واجتماعيـــة وثقافية، وبدأ فـــن الكوميكس 
في مصر يتخذ هذا المنحى تحديداً على يد 
فنانين مثل حجـــازي، ومحيي الدين اللباد، 
وبهجـــت، الذي أخـــرج في نهاية ســـتينات 
القرن العشرين إصداراً بعنوان ”بهجتوس“ 
كان ينتقـــد من خلالـــه الســـلطة والأوضاع 
السياســـية في مصـــر، وتميز نقـــده وقتها 
بالمباشـــرة والحدة، مـــا أدى إلى مصادرة 
المجلـــة وتوقفهـــا عـــن الصـــدور. وهنـــاك 
مـــن يخلطون عـــادة ما بين فـــن الكوميكس 
والكاريكاتيـــر، وهما لا يرتبطـــان بصلة إلا 
من خلال طبيعة الرسوم الساخرة والمرحة، 
ففـــن الكوميكس هو فن القصص المصورة، 
وهو عبـــارة عن قصة واحـــدة مترابطة يتم 
التعبير عنها بواسطة مجموعة من الرسوم 
أو الكادرات المتتابعـــة. أما فن الكاريكاتير 
فهو يمثل كادرا واحدا يعبر عن موقف واحد 
أو وجهة نظر واحـــدة وليس قصة متتابعة 

الأجزاء كفن الكوميكس.

كايرو كوميكس يحتفي بصنع الله إبراهيم
مهرجان دولي لفن القصص المصورة في القاهرة

التعبير عن المسيرة الخضراء للمغرب بلغة غير مباشرةفن الكوميكس تعبير شبابي مستقبلي
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} مـــات أندريه فايدا أخيـــرا. غادرته الحياة 
وهو في التســـعين من عمـــره، بعد أن أصبح 
أحـــد الأعمـــدة الراســـخة، ليـــس فقـــط فـــي 
الســـينما البولندية، بل في ســـينما العالم.. 
ســـينما الفن الجميل، ولم يتـــرك تأثيره فقط 
على ســـائر الأجيال التي ظهرت من بعده في 
ســـينما بلاده التي لم يغادرهـــا قط وإن كان 
قد أخرج أفلاما من الإنتاج غير البولندي في 
وقت الأزمـــات، بل على الكثير من المخرجين 
المتطلعين إلى صنع ســـينما جديدة مختلفة 

عن التيار السائد في العالم كله.
أندريه فايدا أحد كبار الســـينمائيين في 
عصرنا، وأحد مؤلفي الأفلام بامتياز، بمعنى 
أنـــه كان دائما يعبّر من خلال كل أفلامه التي 
بلغـــت أكثر من خمســـين فيلما، عـــن رؤيته 
للعالم، لقضايا بلاده، للتطورات السياســـية 
التي وقعت والتقلبات التي شـــهدتها بولندا 
وصولا إلى ذروتها في انتفاضة عمال ”نقابة 
عام 1980. وفايدا بهذا الشـــكل، هو  تضامن“ 
المؤرخ الســـينمائي لتاريـــخ بلاده عبر نحو 
أربعيـــن عاما. لقـــد عاصر الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، ثم النظام الشـــيوعي الذي عمل في 
إطـــاره واســـتطاع رغم كل القيـــود الرقابية، 
أن يعبّر بأســـلوبه الفني الخـــلاب، عن أكثر 
القضايا تعقيدا، بـــل إن فيلما واحدا له مثل 
”الأرض الموعـــودة“ (1975) أفضـــل من قراءة 
مئة كتاب في الماركســـية. ولكنه أصبح فيما 
بعد من أشـــد نقاد النظام الذي كان يزعم أنه 
قام على النظرية الماركسية، بعد أن تناقضت 
رؤية الفنان الذي يبحث دائما عن الحريّة بلا 
حدود، ضد الدولة أو الســـلطة الغاشمة التي 
تريد من الفنان الانصياع لتوجهاتها الفكرية 
دون التوقف أمام تساؤلات نظرية وفلسفية، 
وهـــو ما رفضه فايدا ونجـــح دائما في صنع 
الأفلام التي يرضى هو عنها، الأمر الذي دفع 
عددا كبيـــرا من المخرجين البولنديين الذين 

ظهروا بعده، إلى اتّباع الطريق نفسه.

تتنـــاول معظم أفلام فايدا موضوعات من 
التاريخ البولندي، والقضايا السياسية التي 
ارتبطـــت بالتطورات التـــي وقعت في بولندا 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى ما بعد 
سقوط النظام الشـــيوعي، وقد أثارت أفلامه 
دائما المناقشـــات داخل طبقة الأنتلجنســـيا 
البولنديـــة بـــل وخـــارج بولندا أيضـــا، عن 
الشـــخصية البولنديـــة، عن مصيـــر بولندا 
كدولة، إلى أين تتجه، وكيف تمكن اســـتعادة 
أمجادها الغابـــرة، كما أدت إلى انشـــقاقات 

وخلافات كثيرة متعددة في الآراء حولها.

اختيارات صعبة

يواجه معظم أبطال أفلام فايدا اختيارات 
أخلاقيـــة صعبة، في ســـياق واقـــع تاريخي 
محـــدد: التماثـــل مـــع الوضـــع القائـــم، أم 
التمرّد عليه ودفع الثمـــن، معنى التمرّد، هل 
هـــو خيانة الآخريـــن مع الإخـــلاص للنفس، 
أو خيانـــة النفـــس والإخلاص للفكـــرة؟ كان 
فايـــدا دائمـــا مشـــغولا بالبحث عـــن معنى 

لـــدور الفرد فـــي المجتمع، لقيمـــة الفرد في 
إطـــار المجمـــوع، وبقـــدر مـــا كانـــت أفلامه 
تثيـــر النقاش والخلافات، كانـــت دائما تثير 
الإعجـــاب بجمالياتها الســـينمائية، بطريقة 
فايدا وأســـلوبه في الســـرد، في التعبير عن 

الفكرة من خلال الدراما.
مـــن فيلمه الأول ”قنـــال“ (1954) إلى فيلم 
”دانتـــون“ (1984)، كان فايـــدا يحيّـــر نقـــاده 
بتعـــدد أســـاليبه وطرقه في الســـرد، فهو لم 
يكـــن يلتزم بأســـلوب معين، ولذلـــك كان من 
الصعـــب قولبتـــه أو وضعه -ببســـاطة- في 
إطار ”الســـينما الحداثية“، أو ”الواقعية“ أو 
”الرومانســـية“، فقد كانت سينماه تستعصي 
على هذه التصنيفـــات، وكان يميل دائما إلى 
الانتقال من أسلوب إلى آخر، ولكنه كان دائما 
ما يعبّر عن فكره الشخصي، ورؤيته الخاصة 
لما يحـــدث في بلاده بشـــكل مباشـــر حينا، 
وبشـــكل مجازي حينا آخـــر. ولكنه كان دوما 
يحافـــظ علـــى براعته وقدرتـــه الخاصة على 

جذب الانتباه، وإثارة الإعجاب أو الغضب.
في عام نشـــوب الحـــرب العالمية الثانية 
(1939)، رفض الجيـــش البولندي قبول فايدا 
(المولـــود عـــام 1926) جنديـــا، فالتحـــق في 
العام التالي بمعهد لودز الشـــهير للســـينما، 
وهو المعهد الذي تخرج فيه معظم مشـــاهير 
المخرجيـــن البولنديين، ومنهم على ســـبيل 
المثـــال أندريه مونـــك  ورومان بولانســـكي 
وكريســـتوف  سكوليموفســـكي  ويورجـــي 

زانوسي وكريستوف كيشلوفسكي.
كانت بداية فايدا الحقيقية في الســـينما 
بفيلمـــه الروائـــي الأول ”جيـــل“ (1955) وهو 
الجزء الأول من ثلاثيته الشـــهيرة عن الحرب 
العالميـــة الثانية، فبعده جـــاء ”قنال“ (1957) 
(1958). يعـــد الفيلم الأول  ثم ”مـــاس ورماد“ 
تدريبا على إخـــراج الأفلام الروائية الطويلة 
بـــكل عيوب التجـــارب الأولـــى، وكان يصوّر 
كيف يندمج شـــاب بولندي في المقاومة ضد 
الاحتلال النازي ويقع في حب فتاة، ســـرعان 
ما تبـــرز التناقضات بينه بينهـــا. أما الفيلم 
فهو يصوّر حركـــة المقاومة  الثاني ”قنـــال“ 
البولنديـــة ضـــد الألمـــان في شـــبكة قنوات 
الصـــرف الصحي تحت الأرض في وارســـو، 
حيث يذهب بعض ما تبقى من جنود الجيش 
البولنـــدي الذي دمره جيـــش هتلر، وأعضاء 
حركة المقاومة الشـــعبية تحت الأرض، بعد 
فشـــل انتفاضة وارسو الشـــهيرة عام 1942، 
ويتابـــع الفيلـــم مصائر هؤلاء الأشـــخاص، 
ليوحي فـــي النهاية كيف أنّ مـــن كان يتعين 
عليهـــم أن يقاوموا، هم مـــن دفعوا الثمن من 
أعصابهـــم وحياتهم واســـتقامة عقولهم. إنه 

فيلـــم مذهل في واقعيته التـــي تصل إلى حد 
السوريالية.

يصـــل فايـــدا إلى  وفـــي ”مـــاس ورماد“ 
مســـتوى بارز من النضج الفني، ففيه يصوّر 
بأســـلوب أقرب إلى التأثيريـــة، مأزق البطل 
الهاملتي، ذلك الشاب الذي ينتمي إلى الجناح 
القومـــي اليميني فـــي المقاومـــة البولندية 
عندمـــا يطلب منه قتـــل أحد قـــادة المقاومة 
الشـــيوعية. إنه يقع في غرام فتاة، ويقيم في 
نفـــس الفندق الذي يقيم فيه الشـــخص الذي 
يفتـــرض أن يقتلـــه، لكنه يقع فـــي حيرة من 
أمـــره، بين واجبه، وبين ضميره، لذا يفشـــل 

في مهمته وينتهي  نهاية تراجيدية.
في عـــام 1975 أخرج فايـــدا فيلم ”الأرض 
للكاتـــب  شـــهيرة  روايـــة  عـــن  الموعـــودة“ 
البولندي فلاديســـلاف ريمونت الذي وصفه 
البعـــض في حينـــه بأنه ربما يـــوازي قراءة 
كتـــاب ”رأس المـــال“ لكارل ماركـــس. وتدور 
أحـــداث الفيلم فـــي مدينة لودز، فـــي أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، 
ويصوّر الفيلم بدايات ظهور الرأســـمالية في 
بولندا، وهجرة عشرات الآلاف من الأشخاص 
من القرى والمـــدن الصغيرة إلى مدينة لودز 
للعمل في المصانع الجديدة، ينشدون جميعا 
حياة أفضل في ظـــل الصعود الواعد للطبقة 
الجديدة أي ”بورجوازية“ المدينة الصناعية.

هنـــاك ثـــلاث شـــخصيات رئيســـية هي: 
بولندي ويهودي وألماني، وهم على التوالي، 
مهندس فـــي مصنع، ومضارب في البورصة، 
وابـــن صاحـــب مصنـــع. والثلاثـــة أصدقاء 
يجمعهم حلم واحد هـــو أن يمتلكوا مصنعا 
خاصا بهـــم، ويحققوا الثـــراء. ويصوّر هذا 
الفيلم آليات التحول إلى الرأســـمالية، ليس 
علـــى الصعيـــد الاقتصـــادي فقط، بـــل على 
الصعيد النفســـي أيضا: كيف تصبح الأفكار 
المثاليـــة مبررا لذلك الصراع الشـــرس الذي 
سينشـــأ بالضرورة، على الملكية، مما يؤدي 

إلى التنكر للمبادئ.

رجل من حديد

لكن في أوائل ثمانينات القرن العشـــرين، 
ومـــع بـــروز حركـــة النضـــال ضـــد النظـــام 
الســـلطوي الشـــمولي في بولنـــدا من خلال 
بقيادة ليخ فاونســـا،  ظهور حركة ”تضامن“ 
تمكـــن فايدا في ظـــل النظام الشـــيوعي، من 
إخـــراج فيلمـــه الكبير الأول المضـــاد ”رجل 
من رخـــام“ (1977) وفيه يصـــوّر كيف تواجه 
مخرجـــة أفـــلام تســـجيلية المصاعـــب مـــع 
الســـلطات بســـبب اندماجهـــا فـــي البحـــث 

للكشـــف عن البطـــل البروليتـــاري الذي كان 
مخلّصا للطبقة العاملة في أوائل خمسينات 
القرن الماضي، واعتبـــر بطلا عماليا  ورمزا 
من رموز البروليتاريا الشيوعية، ثم ذهب إلى 
الظل، بسبب دفاعه عن الحريات، ووقوفه في 
وجه القمع الســـتاليني، وقد لقي في النهاية 
مصيرا بالقتل خلال انتفاضة عمال الترسانة 

البحرية في جدانسك عام 1970.
وفـــي 1981 يمـــد فايـــدا خـــط معارضته 
الســـينمائية البارزة للسلطة الحاكمة بفيلمه 
الأكثر شـــهرة ”رجل من حديـــد“ وفيه يتناول 
للمرة  دور انتفاضـــة عمال نقابـــة ”تضامن“ 
الأولى في الســـينما بوضوح وبشكل مباشر، 
مـــن خلال ذلـــك العامل النقابـــي البطل الذي 
يقود حركة النضال ضد التسلط والشمولية. 
هذا الفيلم الذي حصل على الســـعفة الذهبية 
فـــي مهرجـــان كان، كان بمثابة المانيفســـتو 
الثوري الســـينمائي الذي بث حتمية انتصار 
”حركـــة تضامـــن“. وقـــد عـــرض الفيلـــم قبل 
أشهر قليلة من فرض الأحكام العرفية وحالة 
الطـــوارئ في بولندا، وبعده أخرج، من خلال 
تمويل فرنســـي، أحد أهم أفلامـــه وهو فيلم 

”دانتون“.

المجاز السياسي

فيلما تاريخيا يســـعى  لـــم يكن“دانتون“ 
لإعـــادة تســـجيل وإحيـــاء أحـــداث الثـــورة 
الفرنســـية الكبـــرى في أواخر القـــرن الثامن 
عشـــر وحفظها على شـــرائط «الســـيلولويد» 
البـــاردة رغم أن أحـــداث الفيلم تقع في نفس 
الزمان والمكان وتتناول أبرز شخصيات تلك 
الثـــورة. فقد جاء فيلم فايدا متأثرا بالأحداث 
السياســـية التـــي وقعـــت في بولنـــدا والتي 
وضعت لأول مـــرة، الطبقة العاملـــة بأكملها 
تقريبـــا، فـــي مواجهة ســـلطة يفتـــرض أنها 

الممثل التاريخي لتلك الطبقة.
الصـــراع في الفيلـــم هو أساســـا صراع 
فوقـــي بين جناحين مـــن أجنحة الثورة. بين 
الذيـــن يرغبون في تجميـــد الثورة والانعزال 
بها عن الجماهير وممارســـة الحكم اعتمادا 
على أجهزة بيروقراطية مثل لجنة الأمن العام 
والشرطة الســـرية، يلوحون بسيف الإرهاب 
ضد كل من يخالفهم الرأي، وبين أولئك الذين 
يرغبون في اســـتمرار الثورة، ولكن من أجل 
تحقيـــق أحلام وآمـــال الجماهير في التغيير 
مع وضع حدّ لاســـتخدام سلاح الإرهاب ضد 
الثوريين أنفسهم لتفادي الإجهاز على الثورة 
نفســـها في النهاية، وإغراقها في بحر هائل 

من الدماء.

بين قطبي الصراع، يقف الشــــعب نفســــه 
مستبعدا، متفرجا على الأحداث فقد اختزلت 
الثــــورة إلى مجــــرد رموز، وانشــــق الأعضاء 
الموقّعــــون على ”الميثاق العــــام“، وتحوّلت 
المحكمة الثورية التي أسســــها دانتون، إلى 
أداة لتبريــــر الإرهــــاب، وتلفيــــق الأدلــــة ضد 

الثوريين وعلى رأسهم دانتون نفسه.
”دانتــــون“ـ فايــــدا، عمــــل يرفــــض النظام 
المستبد، ويحذّر من استمرار لعبة التصفيات 
بدعــــوى حماية أمن الدولة، وينتقد الســــلطة 
البيروقراطية التي تتحكم في جهاز الشرطة 
السرية، ويحذر من الاعتماد على ”المقصلة“ 
كأداة للقمع بدلا من الاعتماد على الاســــتماع 
إلى مطالــــب الجماهير. ولكن نظرا لمثاليّاته 
ورومانســــيته، فإنه يرفــــض مقاومة الإرهاب 
واللجــــوء إلــــى الحركة المنظمــــة بالرغم من 
نصائــــح أصدقائــــه، بل ويرفــــض حتى فكرة 
حماية نفسه من الاعتقال، مفضلا أن يتحول 

إلى شهيد يلهب مشاعر الأجيال المقبلة.
إن رؤية فايدا لشخصية دانتون على هذا 
النحو، توجه بوضوح، نقدا لذلك الأســــلوب 
فــــي المقاومة. إنه يصوغ شــــخصية دانتون 
بإعجــــاب، لكنــــه يصــــوّر ســــقوطه وهزيمته 
كدرس لمــــن يريد أن يتعلم أصــــول الصراع 

السياسي.

رجل الأمل

في آخر أفلامه ”ليخ فاونسا: رجل الأمل“ 
(2013) يستعيد فايدا تجربته الشخصية في 
في ثمانينات  التعاون مع منظمــــة ”تضامن“ 
القــــرن العشــــرين، عندمــــا كان يقــــوم بــــدور 
رئيســــي في الترويج لهــــا خلال حملتها ضد 
النظــــام القمعــــي الحاكم، وفيــــه يعود ضمن 
سياق ســــردي شبه تسجيلي-شــــبه درامي، 
إلى رواية الأحداث السياسية الساخنة التي 
أحاطــــت بتطــــور حركة الاحتجــــاج العمالية 
التــــي بــــدأت في أوســــاط عمــــال الترســــانة 
البحريــــة في ميناء جدانســــك، ثم امتدت إلى 
عموم البلاد، وأثمــــرت ظهور حركة تضامن، 
وبروز شخصية زعيمها فاونسا، الذي قفزت 
شهرته فتخطت الحدود، ليحصل على جائزة 

نوبل للسلام.
يصــــور الفيلم كيف كان فاونســــا -عامل 
الكهرباء البسيط- يعيش مع زوجته وأطفاله 
الستة، في شــــقة ضيقة في جدانسك، وكيف 
وجد نفســــه وقد أصبــــح زعيمــــا للعمال بل 
للانتفاضة الشعبية الكبرى التي نجحت بعد 
عشر سنوات، في الإطاحة بالنظام الشيوعي 
في بولندا، وأتت بفاونســــا نفســــه رئيســــا 

للجمهورية.
ويتميــــز فايــــدا كعادته بإعادة تجســــيد 
الأحــــداث، ويختــــار أكثــــر المشــــاهد درامية 
وواقعيــــة وإقناعــــا، ويصوّر قســــوة تعامل 
الشرطة الســــرية مع فاونسا، وكيف كان يتم 
اعتقاله مــــن حين إلى آخــــر، وكيف يتعرض 
للكثير من الضغوط النفســــية لكي يوقّع على 
ما يدينه، بل ويكشف الفيلم أيضا عن الجانب 
الذي أصبح مثيرا للجدل بشدة داخل بولندا 
بعد أن أصبح فاونســــا رئيسا للبلاد، أي ما 
أشــــيع عن تعاونه القديم مع الشرطة السرية 
في البلاد إبان الحكم الشــــيوعي، فهو يصوّر 
كيف أنه بعــــد انتفاضة جدانســــك عام 1970 
التي شــــارك فيها فاونســــا وتعرضت للقمع 
الشــــديد، أرغم على توقيع وثيقة يتعهّد فيها 
بالتعاون مع الشــــرطة، مقابل إطلاق سراحه 
وعودته إلى أســــرته. وهــــو الأمر الذي جعله 
يرفض كل الضغوط التي مورســــت عليه بعد 
ذلــــك، خلال زعامته لانتفاضــــة ”تضامن“ في 
1980، لتوقيــــع تعهّدات من هــــذا النوع مهما 

كلفه الأمر.
قــــد تكون أفــــلام فايدا ”السياســــية“ هي 
الأقرب إلى ذاكرة الجمهور، لكنه صنع أيضا 
الكثير من الأفلام الرومانســــية الناعمة مثل 
(1972) و“قائد الأوركسترا“  ”غابة البيتوليا“ 

(1980) ولكن هذا موضوع آخر.

الثقافي

صنع أمجاده بتعرية السلطة الشمولية 

أندريه فايدا {مخرج من حديد} يغادر في التسعين

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

في {دانتون} أدان فايدا النظام السياسي بأسلوب مجازيكان فيلم {رجل من حديد} إعلانا سياسيا مباشرافي فيلم {ماس ورماد} بلغ فايدا مرحلة النضج الفني

أندريه فايدا: حفر لنفسه اسما كبيرا في عالم السينما 

في آخر أفلامه {ليخ فاونسا: رجل 

الأمل}  (2013) يستعيد فايدا 

تجربته الشخصية في التعاون مع 

منظمة {تضامن} في ثمانينات 

القرن العشرين، عندما كان يقوم 

بدور رئيسي في الترويج لها خلال 

حملتها ضد النظام القمعي 

الحاكم
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سياحة

أوروبا تستقطب السياح العرب بتوفير السياحة الحلال

أول مؤتمر عالمي للسياحة الحلال يلفت الأنظار إلى كرواتيا

} زغرب - تحتضن مدينة أوباتيغا الكرواتية 
ولأول مـــرة في أوروبـــا مؤتمـــرا عالميا حول 
الســـياحة الحلال، ما بين 2 و4 نوفمبر المقبل، 
بهدف جـــذب المزيد من الســـياح المســـلمين 

والعرب.
وســـينعقد هـــذا المؤتمـــر بحضـــور قادة 
المؤسســـات الرائـــدة فـــي صناعـــة الطعـــام 
الحلال والخدمات الحـــلال والباحثين في ذلك 
بهـــدف تعزيـــز تبـــادل الخبرات وتقديـــم دولة 
كرواتيـــا على كونهـــا وجهة ســـياحية جديدة 
في المستقبل للســـياح الباحثين عن المعايير 
الحـــلال، بالإضافـــة إلـــى ممثليـــن عـــن تركيا 
والإمـــارات العربيـــة المتحدة وموريشـــيوس 

وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وقـــال رئيـــس مركـــز التوثيق بشـــهادات 
الحـــلال، عـــلاء الديـــن دوكنجيـــك إن ”مركـــز 
التوثيـــق أُقيـــم في عـــام 2010 لوضـــع معايير 
الحلال في كرواتيـــا التي تبيّنت الحاجة إليها 

مع تزايد أفراد الجالية المسلمة“.
وأشـــار دوكنجيـــك إلى أن شـــهادة الحلال 
قد تدفع بســـرعة مسار تحول كرواتيا إلى أحد 
أبرز الوجهات السياحية العالمية عندما يبحث 

السائح عن الخدمات الحلال.
وتابع دوكنجيك ”إن قطاع السياحة الحلال 
يشكل 13 بالمئة من نســـبة السياحة العالمية، 
وفقا لآخر مؤشرات قيمة السياحة الحلال التي 

تقدر بالمئات من الملايين“.
وأضـــاف دوكنجيـــك ”هنـــاك العديـــد مـــن 
المتاجر والفنـــادق والمطاعم في كرواتيا التي 
تبحث عن شـــهادات الحلال، وفـــي واقع الأمر 
توســـع تلك الشـــهادات من تشـــكيلة الخدمات 
المتاحـــة للســـياح المســـلمين وللســـياح غير 
المســـلمين المعتاديـــن على اســـتهلاك المواد 

الحلال“.
وتتوفـــر مدينة زغـــرب على أربعـــة فنادق 
حـــلال فخمـــة، بالإضافـــة إلـــى وجـــود فنادق 
أخرى متوسطة المستوى في المدن الساحلية 
وموثقة أيضا بشـــهادة الحلال فـــي دبرونفيك 

وأوماغ، وروفينجي وريجيكا وبيوغراد.
زاد  الطلـــب  أن  علـــى  دوكنجيـــك  وشـــدد 
الشـــهادات الحـــلال عليها أيضا فـــي صناعة 
مواد التجميل والأدوية، ولم تعد مقتصرة على 

صناعة الأغذية، وبالأخص اللحوم فقط.
وتعـــرف كرواتيـــا بأنهـــا واحدة مـــن أكثر 
الوجهات الســـياحية جذبـــا، علما وأنها تحتل 
المركـــز الــــ18 على مســـتوى العالـــم من حيث 

الإقبال السياحي.
وتمتاز كرواتيا بتنـــوع وتعدد منتجعاتها 
التي تقدم العديد من خدمات العلاج والرفاهية، 

كما تحتوي على معالم السياحة الجماعية إلى 
المطاعم،  ومختلـــف  المتخصصـــة  الأســـواق 

إضافة إلى السياحة البحرية.
وكانـــت توقعات حـــول الســـياحة الحلال 
نشرت أوائل العام الحالي وهي ترجح أن تبلغ 
أعداد المســـافرين الحـــلال 150 مليونا بحلول 

العام 2020.
وتعتبر الســـياحة الحلال بحســـب بعض 
الإحصائيات أســـرع قطاعات الســـفر نموا في 
العالـــم في الوقـــت الراهن، بالإضافـــة إلى أنه 
يتـــم اعتبارها من بين المحفزات على الســـفر 

والتوجه إلى أماكن دون أخرى.
لذلك تســـعى العديد من الدول 

الأوروبية والآسيوية إلى توفير 
مناخ حلال لاســـتقطاب المزيد 
وخصوصا  العرب  السياح  من 
الخليجيين، ومن بينها تايلاند 
التي افتتحت مؤخرا أول فندق 

إسلامي على أرضها على الرغم 
مـــن كونهـــا مـــن أكثـــر الوجهات 

الســـياحية شـــعبية كما أنها تحتوي 
على أفضل الفنادق الفاخرة في العالم.

ووفقا لمؤشّر سفر المسلمين العالمي الذي 
أعّدته شركة ماستركارد الأميركية المتخصصة 
في منح تراخيص للبنوك في كامل أنحاء العالم 
لإصـــدار بطاقات ائتمـــان ووكالـــة التصنيف 
الحـــلال في ســـنغافورة كريســـنت ريتنغ، فإن 
الزوار المســـلمين شـــكلوا قرابة 10 بالمئة من 

سوق السّفر العالمي في العام 2015.
وقـــد صنّفت دبـــي مؤخرا كأفضـــل وجهة 
للمسلمين في جوائز السفر الحلال التدشيني 
الصادر عن سلام ســـتاندرد، موقع الحجوزات 
الفندقية الإلكتروني للســـوق الإسلامية، إذ أن 
المدينـــة تفوّقت على منافســـاتها الدولية بما 
وصف «مزايا المناخ الصديق للمســـلمين، من 
حيث الطّعام الحلال، وأماكن الصلاة، والخبرة 
الثقافية، والسّـــكن». كما توقّـــع تحليل حديث 
صـــادر عن غرفة تجـــارة وصناعـــة دبي زيادة 

الإنفاق على السياحة الحلال بالإمارات بنسبة 
4.4 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وســـبق وأن أفاد محللون أن أوروبا تسعى 
إلى جانب الدول العربية والآسيوية إلى توفير 
مناخ حلال لزائريها، بهدف جذب شـــريحة من 

طالبي هذا النوع من السياحة.
وتفيـــد التقاريـــر الإعلاميـــة أن أول مؤتمر 
عالمي ناقش قضية السياحة الحلال الإسلامية 
انعقد بمقاطعة الأندلس (جنوب أســـبانيا) في 

الـ22 والـ23 من سبتمبر العام 2014.
وقـــال الباحث في شـــؤون الســـياحة بيتر 
أميـــن، إن ”مصطلح الســـياحة الحلال 
بات متداولا في الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة، خصوصا فـــي أوروبا، 
المســـلم  الســـائح  لحاجة  نظرا 
إلى خدمة تحترم أسس وأخلاق 
الديـــن الإســـلامي، ولهـــذا فإن 
مؤتمر غرناطة للسياحة الحلال 
يشـــكل جـــزءا مـــن هـــذا الحراك 
الواســـع، لوضع أسس متفق عليها 
حـــول المفهـــوم الحديث نســـبيا، رغم 
أنه في بلدان مثـــل تركيا وماليزيا، ربما هنالك 
تجربـــة أكبر في هذا المجـــال، حيث تم تداوله 

في وقت مبكر“.
وبحســـب إدارة المؤتمـــر فـــإن الســـياحة 
الحلال هي التي لا تقوم الفنادق والمنتجعات 
الســـياحية خلالها بتقديم أو عرض أيّ برامج 
أو وجبـــات أو مأكـــولات أو أنشـــطة تخالـــف 
الشـــريعة الإســـلامية، مثل تقديم الخمور، كما 
لا توجد بها صالات للعـــب القمار أو حمامات 

سباحة مختلطة أو أندية للديسكو.
وفـــي مـــا يلـــي قائمـــة تضـــم 10 وجهات 
ســـياحية أوروبيـــة لعـــام 2016 تعمـــل علـــى 
اســـتقطاب السياح العرب واســـتقبال السياح 
من الخليج والســـعودية من خلال توفير مناخ 
حلال، بحسب الموقع العالمي المتخصص في 
تصنيف الوجهات السياحية في العالم ”لونلي 

بلانت“. 

وتقدم هذه الوجهـــات العديد من الخدمات 
التي تخصّ السياح العرب مثل الطعام الحلال 
والشواطئ الخاصة وإضافة مشروبات عربية.

بيلوبونيـــز  مدينـــة  الأولــى:  الوجهــة   ]
اليونانية كأفضل وجهة سفر أوروبية.

[ الوجهــة الثانيــة: ثانـــي أكبـــر مدينة في 
الدنمارك هي آرهوس الدانماركية الواقعة على 

الساحل الشرقي لشبه جزيرة غوتلاند.
[ الوجهة الثالثــة: مدينة البندقية الإيطالية 
التي تحيطها الممـــرات المائية والتي يتوافد 

عليها السياح العرب سنويا.
[ الوجهــة الرابعــة: هـــي مدينـــة دوردوني 
وتقـــع فـــي بيريجـــو بفرنســـا، وهـــي المكان 
المفضـــل للعائلات الفرنســـية والعربية نظراً 
لطعامهـــا الغنـــي والتاريخ العريـــق والريف 

المليء بالقصور والقرى الخلابة.
لفيـــف  مدينـــة   الخامســة:  الوجهــة   ]
الأوكرانيـــة، وتتميـــز بمجموعة مـــن المقاهي 

وحمامات المياه الساخنة.
[ الوجهــة السادســة: مدينـــة أرويكشـــاير 
البريطانيـــة وتشـــتهر بواحـــدة مـــن مناطـــق 
الجـــذب الرئيســـية وهي قلعة أرويـــك الكبرى 
النورماندية، والتي تجتذب الكثير من السياح 
العـــرب بفضل هندســـتها المعماريـــة العائدة 

للقرون الوسطى.
[ الوجهــة الســابعة: تقع في قلب أســـبانيا 

القديمة وتسمى إكستريمادورا.
[ الوجهة الثامنة: مدينة فارنا ببلغاريا على 
الســـاحل الشرقي للبحر الأســـود وهي واحدة 
من الوجهـــات الســـياحية الأكثر شـــعبية في 
العالم، وتوجد بها الكثير من المطاعم العربية.
[ الوجهة التاسعة: جزيرة تيكسل الهولندية 
التي تعد ملاذا لعشاق البحر من جميع أنحاء 

العالم.
موســـتار  مدينـــة  العاشــرة:  الوجهــة   ]
بالبوســـنة، فيها كل أنواع السياحة التي تهم 
السائح العربي حيث الجبل والبحر والطبيعة 

والطعام الحلال.

ــــــا مؤخرا عــــــن احتضانها  ــــــت كرواتي أعلن
لأول مؤتمر عالمي بأوروبا حول الســــــياحة 
الحلال، ســــــعيا منها لاستقطاب المزيد من 
الســــــياح العــــــرب والمســــــلمين. ويأتي هذا 
المؤتمر لينافس الســــــياحة الحلال بالدول 
العربية التي تحتل دبي المرتبة الأولى فيها، 
ــــــى المرتبة  ويرجح أن تحــــــوز الإمارات عل
الثانية على مســــــتوى الدول الآسيوية. كما 
ــــــدول على توفير  أن المؤتمــــــر يدعم عمل ال
مناخ حلال لاســــــتقطاب المزيد من السياح 
ــــــى الرغم من أن أغلب هــــــذه الدول ومن  عل
ضمنهــــــا كرواتيا تحتل مراكــــــز متقدمة من 
حيث الإقبال السياحي، بالإضافة إلى أنها 

تزخر بكل مقومات الجذب السياحية.  
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بالمئة هي نسبة مساهمة 

قطاع السياحة الحلال 

في السياحة العالمية

أكثر الوجهات الأوروبية شعبية تجذب المسلمين

} لنــدن - تحرص الكثير من وكالات الســــفر 
علــــى مســــاعدة الســــياح فــــي حســــن انتقاء 
مقاصدهم، لذلك حاولت اســــتنادا إلى تجارب 
البعــــض إدراج قائمــــة بأقل المــــدن ترحيبا 

بالغرباء لعام 2016.
وتضم هــــذه القائمة كلا من باكو الواقعة 
بأذربيجــــان ودالاس فــــي الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة وبــــراغ فــــي جمهوريــــة التشــــيك 
ووارســــو في بولنــــدا وميامي فــــي الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة ومــــاكاو فــــي الصيــــن 
وريكيافيك في آيســــلندا وهانوي في فييتنام 

وفلاديقافقاز في روسيا.
[ ســارة ريــد (كاتبــة):  فــــي مدينــــة باكو 
ســــيتم التعامل معك بدرجة من الاهتمام غير 
المرغوب فيه حيث ستشعر بأنك شخص غير 

مرئي تماما لدى الجميع.
تكســــاس  (كاتــب):   كالــدر  ســايمون   ]
هــــي ولاية تضــــم مدنــــا ودودة ومرحبة مثل 
هيوســــتن وأوســــطن وســــان أنطونيو ولكن 
ليس دالاس فهي مدينة غير ودودة بالمرة ولا 

تهتم بالزائر ولا تعتني به.
[ مايــك مايتشيتشــيرن (كاتــب): براغ هي 
من أكثر المدن غير الودودة حيث أن ســــائقي 

سيارات الأجرة غاضبون دائما، ولا يرحبون 
يبدون  الســــياحيون  والمرشــــدون  بالغرباء، 
دائمي الاستياء.. فبراغ رغم أنها مكان جميل 
وفاتن بشكل مذهل، فإنها سقطت في الجانب 

المظلم من السياحة.
[ مارك سي أو فلاهيرتي (كاتب): وارسو 
هــــي عاصمة بولندا وأكبــــر مدنها ورغم أنها 

مدينة جذابة إلا أنها مصنفة في قائمة أسوأ 
المدن ترحيبا بالسياح خاصة.

[ كريــس ليدبيتر (أديبة): أنا أومن بشــــدة 
بفكــــرة أن الترحيب الودود يميــــل إلى كونه 
ولطيــــف  ودودا  كنــــت  عاكســــة، إن  صــــورة 
المعشر، فيمكنك أن تتوقع نفس المعاملة في 
المقابــــل، لكن الخدمــــات بالمطاعم والفنادق 

والحانات فــــي مدينة ميامي غالبــــا ما تبدو 
باردة.

إن  بويــل (أديبــة):  ويلســون  جورجينــا   ]
ســــكان مدينة مكاو يلتقون بالســــياح بأوجه 
متحجرة ونظرات اســــتهجان، ولا أحد منهم 
يعتــــرف بوجود الغربــــاء إلا في حال اصطدم 

بأحدهم.
[ نيكــولا تــراب (كاتبــة): أحب آيســــلندا، 
والآيســــلنديين عمومــــا، لكــــن فــــي ريكيافيك 
يتوجــــب علي أن أقول إنني وجدت الكثير من 
الأشــــخاص الغريبين بشــــكل مثير للفضول. 
ربما ليســــوا غير ودودين بشكل نشط، لكنهم 

بالتأكيد ليسوا منفتحين.
[ لــورا تشــاب (كاتبــة):  في مدينة هانوي 
ســــتتعرض لوابل من محاولات الخداع التي 
لا تنتهــــي، فمجمــــل المعاملات مع الســــكان 
المحليين تتحول إلى جدال جراء المساومات 
وغيرها من الســــلوكات السيئة التي تتعرض 

لها.
[ جيمــي لافرتــي (كاتــب): فلاديقافقــــاز 
الروســــية من أكثر الأماكن غير الودودة التي 
زرتهــــا، وإن لــــم تكن هي، فهــــي إحدى المدن 

الأخرى في جنوب روسيا.

السياح يضعون قائمة لأسوأ المدن ترحيبا

للسياح آراء

جمال يرحب بالزائرين رغما عن الأهالي

] زيادة أعداد السائحين للقطب 
الشمالي تؤدّي إلى دخول سفن 

سياحية أكبر حجما إلى المنطقة التي 
يكسوها الجليد وكانت منعزلة ذات 

يوم. 
ودفع ذلك إلى إطلاق دعوات للحد 

من دخول السفن الكبيرة لمنع وقوع 
حوادث على غرار تيتانك وتلوث 

النظام البيئي الهش.
وقال مسؤولان في الملاحة البحرية 
إنهما يشعران بقلق من احتمال ازدياد 
إقبال السائحين على هذه الرحلة وما 

يرتبط بها من مخاطر على السلامة 
والبيئة وتأثيرها على السكان 

المحليين.

أخبار سياحية [

◄ السياحة في القطب الشمالي خطر

] ازدهرت خدمات السفر للمسافات 
الطويلة بالحافلات في ألمانيا، مع 

نقلها 23 مليون مسافر في العام 
الماضي، بزيادة 47 بالمئة على أساس 

سنوي، وفقا لأرقام رسمية.
وارتفعت الأعداد بشكل كبير منذ 

العام 2013، عندما تم رفع القيود 
المفروضة على خدمات السفر 

بالحافلات للمسافات الطويلة التي 
تتنافس مع خدمة السكك الحديدية 

الوطنية. 
وتبدأ معظم رحلات السفر طويل 

المسافة بالحافلات، وتنتهي داخل 
ألمانيا، على الرغم من أن السفر 

الدولي أظهر نموا على أساس سنوي 
وصل إلى 7.3 مليون مسافر.

◄ زيادة السفر بالحافلات في ألمانيا

] المدينة المنورة الواقعة غرب 
السعودية والتي تضم أكثر من 200 

موقع تاريخي ومعلم إسلامي، تستعد 
للاحتفال باختيار المؤتمر الإسلامي 

لوزارة السياحة لها كعاصمة للسياحة 
الإسلامية للعام 2017.

وبحسب مصادر إعلامية محلية 
وقع الاختيار على المدينة في ختام 

أعمال اجتماع وزراء السياحة في 
الدول الأعضاء لمنظمة التعاون 

الإسلامي، والذي عقد في نيجيريا يوم 
23 ديسمبر 2015. 

◄ المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية

] دبي تعلن عن انطلاق أعمال بناء 
برج خور دبي الذي يطمح لأن يكون 

عند إنجازه في العام 2020 أعلى برج 
في العالم متفوقا بذلك على برج خليفة، 

البناء الأعلى في العالم حاليا والذي 
يرتفع في سماء الإمارة بطول 828 مترا.
وبحسب البيان فإن برج خور دبي  

سيتجاوز كل الأرقام القياسية المسجلة 
للمباني شاهقة الارتفاع ليصبح عند 

اكتماله أطول مبنى في العالم. والبرج 
الجديد من تصميم المعماري الأسباني 
السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، 

وسيضم منصات للزوار تطل على 
المدينة. وسيكون ما بين 18 و20 طابقا 

فقط معدا لاستخدامات متعددة. 

] مدير إدارة الاتصال الحكومي في 
وزارة الاقتصاد الإماراتية طارق  سعيد 

السويدي،يتوقع نمو إجمالي إنفاق 
السياح في الإمارات بنسبة 3.3 بالمئة 

للعام الجاري.
وساهم قطاع السفر والسياحة في 

الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، 
بنحو 134 مليار درهم (36.5 مليار 

دولار) في العام 2015.
واستحوذت دبي (المقصد 

السياحي الأكثر شهرة في الإمارات) 
على 67 بالمئة من أعداد السياح. 

وبلغت حصة العاصمة أبوظبي 18 
بالمئة، والنسبة المتبقية موزعة على 

باقي الإمارات. 

◄ دبي تبني أعلى برج في العالم

◄ نمو إنفاق السياح في الإمارات بـ3 بالمئة

] رئيسة مهرجان طيبة الدولي للفنون 
التلقائية ومسرح الطفل هنا مكرم 

تعلن أن 11 دولة عربية وأفريقية أبدت 
موافقتها على المشاركة بالدورة الثالثة 

للمهرجان، والتي ستقام في مدينة 
أسوان، في الفترة من الـ9 وحتى الـ14 

من ديسمبر المقبل.
ولفتت إلى أن الدول هي السعودية 

والكويت والأردن وتونس والجزائر 
والمغرب ولبنان والسودان والإمارات 
وجنوب السودان والعراق إلى جانب 
مصر، مشيرة إلى أن إدارة المهرجان 

تبحث طلبات مشاركة ممثلين لدول 
أوروبية وآسيوية بفعاليات المهرجان.

◄ مهرجان أسوان يستقبل 11 دولة



} لندن - في بداية تسعينات القرن الماضي، 
كانت المرة الأولى التي أضع نظارات الواقع 
الافتراضي وأجرب شــــخصيا عالما ســــحريا 
يجعلك تشــــعر وكأنك انتقلت إليه فجأة. كان 
هــــذا عندما قامــــت إحدى الشــــركات بجولة 
عــــروض في الجامعــــات الأميركيــــة لتعريف 
الطــــلاب علــــى هــــذه التكنولوجيــــا الواعدة 
والتي ستصبح في يوم من الأيام في متناول 
الجميع وجزءا أساسيا من حياتنا اليومية.

أتذكر مغادرة المنصــــة التي وقفت عليها 
لتجربــــة الواقع الافتراضي المليء بالدهشــــة 
وبمشــــاعر مختلطة، فمن ناحيــــة، بهرت بما 
رأيت، ومن الناحية الأخرى لم أشــــعر برغبة 
لمعايشــــة الواقع الافتراضي مــــرة أخرى في 
أيّ وقــــت قريب، ولم أخــــرج بانطباع أن هذه 
التقنية ســــتجد رواجا كبيرا في الســــنوات 

القادمة.

الواقع الافتراضي في المقعد الخلفي

مر على تلك التجربة الأولى أكثر من ربع 
قرن، بقيت أثناءها تقنيات الواقع الافتراضي 
تحتل المقعد الخلفي لعالم التقنيات، ولوقت 

طويل لــــم تســــتطع هــــذه التقنيــــة اجتذاب 
اســــتثمار الشــــركات الكبــــرى، لا المالــــي ولا 
الوقت الكافــــي أو التقنيــــات الإضافية التي 
تحتاجها، فالكلفــــة العالية لتصنيع الأجهزة 
اللازمــــة منعتها من أن تصبــــح مُنتجاً يمكن 
تسويقه وبيعه للجماهير بسلاسة وبالتالي 

جعلت من الشركات الكبرى تتمهل وتنتظر.
والأجهــــزة عاليــــة الكلفة لم تكــــن العقبة 
الوحيــــدة، أيضــــا نجــــد أن إنتــــاج المحتوى 
للواقــــع الافتراضي كان عقبة كبرى لأســــباب 
كثيــــرة منهــــا عــــدم وجــــود عــــدد كاف مــــن 
المتخصصين من عديد المجالات مثل مصممي 
الغرافيــــك ثلاثــــي الأبعــــاد، والســــينمائيين 
المناسبين لتخيل وإنتاج العوالم الافتراضية، 
ومبرمجــــي التفاعــــل لجعل معايشــــة العالم 
الافتراضي تجربــــه اســــتثنائية يقبل عليها 
الجميــــع. وعدم توفر كمية كبيرة من محتوى 
الواقــــع الافتراضــــي الثــــري والمتنــــوع كان 
ســــيجعل من اقتناء الأجهزة عاليــــة التكلفة 
ضربــــا مــــن ضــــروب العبــــث بالنســــبة إلى 

المستهلك العادي.
ســــاد انطبــــاع عــــام عنــــد عامــــة الناس 
والخبراء أن اســــتعمال الواقــــع الافتراضي 
عملية انزوائية تتطلب أن ينعزل المســــتخدم 
محيطــــه  فــــي  النــــاس  وعــــن  الواقــــع  عــــن 
الاجتماعي. فالإنسان كائن اجتماعي بامتياز 
وأيّ اختــــراع يســــاعده علــــى الانغماس في 
حياته الاجتماعية، ســــواء بشــــكل مباشر أو 
غير مباشــــر، يجد رواجا واســــعا وبسرعة، 
فأي منتج، يظهر عكس ذلك، لا ينتشر إلا بين 
شرائح صغيرة من المستخدمين الهواة. وهذا 
كان سببا رئيســــيا آخر جعل تقنيات الواقع 
الافتراضــــي تحتل مرتبة متأخرة في ســــوق 
الاســــتثمار، فــــي حين أن الجميــــع أقبل على 
الاستثمار في منصات التواصل الاجتماعي، 
مثل فيســــبوك وتويتر، بعــــد أن وجدت هذه 
المنصــــات رواجــــا كبيــــرا بين المليــــارات من 

المستخدمين في كل أنحاء العالم.

فيسبوك ينعش الواقع الافتراضي

عنصــــر التواصــــل الاجتماعــــي المفقــــود 
فــــي تقنيات الواقع الافتراضــــي، كان بمثابة 
العنصــــر الأهم الــــذي أدى لنجــــاح منصات 
التواصــــل الاجتماعي مثل فيســــبوك، والذي 
نما وتطور وازداد ثراء خلال ســــنوات قليلة 
نســــبيا. حين قام فيســــبوك عام 2014 بشراء 
إحــــدى شــــركات الواقــــع الافتراضــــي وهي 
”أوكولــــوس“ بمليــــاري دولار، نفــــخ الــــروح 

في عالــــم الواقع الافتراضــــي، وأصبح هناك 
مســــتثمر قويّ جدا، بحجم فيسبوك، ويملك 
الضروريــــة  النجــــاح  وصفــــة  مكونــــات  كل 
لإنجاح لواقــــع الافتراضي وأهمها التواصل 

الاجتماعي.
وفــــي المؤتمــــر الأخيــــر لمطــــوري تقنيات 
الواقــــع الافتراضي قــــال مــــارك زوكيربيرغ، 
رئيــــس فيســــبوك ”نحن هنا لنجعــــل الواقع 
أكبر منصة مســــتقبلية  الافتراضي ’فــــي آر‘ 
للحوسبة، نحن في شــــركة فيسبوك عاقدون 

العزم على ذلك“.
كان خطــــاب مــــارك متقنا بعنايــــة فائقة 
ليبــــدد كل الانطباعات الســــابقة عن تقنيات 
الواقع الافتراضي، وخصوصا الانطباع أنها 
تقنيــــة لا تلبي غريزة التواصــــل الاجتماعي 

عند الإنسان.
وأضاف زوكيربيــــرغ ”الواقع الافتراضي 
هو المنصة الأفضل والأنســــب لتلبية رغبات 
النــــاس ولأنهــــا تجعلهم فــــي المركــــز، فهذه 
التقنية تجعلهم يشــــعرون وكأنهم فعلا هناك 

ومع غيرهم من الناس“.

مشاركة المغامرة

نية فيسبوك في تقديم الواقع الافتراضي 
كجــــزء عادي وطبيعي مــــن الخيارات المقدمة 
للمستخدم، ستظهر ميزة الواقع الافتراضي 
كأحــــد طــــرق خيــــارات المشــــاركة كالصــــور 
والفيديوهــــات والبث المباشــــر، وســــيتمكن 
مستخدمو فيســــبوك الذين يملكون الأجهزة 
والأدوات اللازمــــة للواقــــع الافتراضــــي، من 
مشاركة مغامراتهم في هذا الواقع مع البقية 
من أصدقائهم على فيسبوك وسيكون بإمكان 
الأصدقاء التفاعل بالضبط كما يتفاعلون مع 

المشاركات الأخرى.
هــــذا التقــــديم الذكي للواقــــع الافتراضي 
من قبل فيســــبوك سيجعل منه مناسبا لروح 
العصر، حيث ســــيكون التواصل الاجتماعي 
دائما حجر الأساس، وسيتمكن عامة الناس، 
بغض النظر عن إمكانياتهم المالية والتقنية، 
من معاينة هذه التقنية بشــــكل طبيعي حتى 
دون الاســــتثمار بمعدات أكثــــر مما يملكونه 
حاليا لاستعمال فيســــبوك. ولكن مع الوقت، 
وبعد أن يعتادوا عليها، سيســــعون لشرائها 
واســــتخدمها كمــــا لــــو أنهــــا ضــــرورة مــــن 

ضروريات الحياة مثل امتلاك هاتف ذكي.
لــــم يدخر مــــارك زوكيربيــــرغ، في خطابه 
أمام المئــــات من مبرمجي الواقع الافتراضي، 
جهــــدا لطمأنة المطوريــــن والمهتمــــين، وقال 
لهــــم ”قريبا جدا، ســــنعيش فــــي عالم يتمكن 
فيه الجميع من المعايشــــة المشتركة بمشاهد 
تشــــعرك وكأنك هناك فعلا، تخيلوا مستقبلا 
كيــــف ســــيتمكن الجميــــع من الجلــــوس في 
الخــــلاء حول نــــار مخيم مــــع أصدقائهم في 
أيّ وقــــت من خــــلال الواقــــع الافتراضي، أو 

أن يتشــــاركوا في مشــــاهدة  فيلم في سينما 
من الواقع الافتراضي، تخيل كيف ســــتتمكن 
مجموعة من عقد اجتمــــاع عمل في أيّ مكان 
في العالم يختارونه ودون مغادرة مكاتبهم“.

شركات عملاقة تتسابق

الوحيـــدة  الشـــركة  ليســـت  فيســـبوك 
التـــي تســـعى للمنافســـة في ســـوق الواقع 
الافتراضي، فالعديد من الشـــركات تتسابق 
لتقـــديم العديـــد من الأجهـــزة والمحتوى في 
موســـم التســـوق نهايـــة هذا العـــام. غوغل 
وإتـــش تـــي ســـي وســـوني مـــن بـــين هذه 
الشـــركات التي تدفع بقوة لجعـــل عام 2016 
عام فتح أبواب المستقبل للواقع الافتراضي 
وجعلـــه من المنصـــات المهمـــة. حيث صرح 
أندرو هاوس، مدير قســـم التفاعل الترفيهي 
في شـــركة سوني لصحيفة فاينانشال تايمز 
”أعتقـــد أن الواقع الافتراضي على وشـــك أن 
يقفز قفزة نوعية بالاتجاه الصحيح، وأخيرا 
قـــد تصبح هذه التقنية فـــي متناول الجميع 

وجزءا من الفضاء والسوق العام“.
وفي نفس الوقت الذي يتمتع فيه الواقع 
الافتراضــــي باهتمــــام إعلامي كبيــــر وجهد 
تطويري هائل من قبل العديد من الشــــركات 
الكبــــرى، هناك مــــن الخبــــراء والمهتمين من 
يعتقد أن الواقع الافتراضي ســــيتم تهميشه 
من تقنيــــة أخرى منافســــة تســــمى بالواقع 
المعزّز، وخصوصــــا بعد النجاح الهائل الذي 
حققتــــه لعبة بوكيمون غــــو للواقع المعزز. إذ 
أكــــد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشــــركة أبل، 
وهو من بين المشــــككين فــــي الأمر، في إحدى 
الندوات في ولاية يوتا الأميركية ”لا أعتقد أن 
تبني الواقع الافتراضي ’في آر‘ بحجم التبني 
المتوقع والواســــع للواقع المعزز ’إيه آر‘، ولا 
أعتقــــد أن نســــبة كبيــــرة من ســــكان البلدان 
النامية، ولاحقا باقي البلدان، سيستخدمون 

الواقع الافتراضي بشكل يومي“.
لكـــن كلاي برافـــو مديـــر قســـم الواقـــع 
الافتراضـــي فـــي غوغـــل لديـــه رأي مخالف 
لكوك، فقد قال لصحيفة الفاينانشـــال تايمز 
”لا أعتقـــد أن التســـاؤل مـــا إذا كان الواقـــع 
المعزز ســـيحل محل الواقع الافتراضي ليس 
بمحله، ولا تســـتطيع التفكير بواحدة منهما 
دون التأمـــل فـــي الأخـــرى، فـــكلا التقنيتين 
تتشـــاركان بالكثيـــر من الأجهـــزة والمعدات 
والمحتوى، والتي تجعلها ثنائية الاستخدام، 
في حين أن الواقع الافتراضي يستطيع نقلك 
لأيّ مكان فإن الواقع المعزز يستطيع نقل أي 

شيء إليك أينما كنت“.
ويضيـــف كلاي برافـــو ”أصبـــح الواقع 
الافتراضـــي متطورا جـــدا الآن وفي متناول 
اليـــد، ولكـــن الواقـــع المعزز مـــا زال بحاجة 
للعديـــد مـــن الســـنوات الأخرى مـــن العمل 

والتطوير“.

الأحد 182016/10/16 1188

فيسبوك يقدم لعالم التكنولوجيا أهم عناصر وصفة النجاح

الطرح الذكي للواقع الافتراضي سيجعله مناسبا لروح العصر

تكنولوجيا

زوكيربيرغ لبى غريزة التواصل الاجتماعي في التقنية

مــــــع أن الواقع الافتراضي ليس تقنية جديدة، وقد بدء العمل على تطويرها منذ ســــــنوات 
طويلة، إلا أنها لم تلاق نجاحا كبيرا إلا في العامين الأخيرين. شــــــركات عملاقة، أهمها 
فيســــــبوك وغوغل وسوني، تتســــــابق في مجال الواقع الافتراضي وتعتزم طرح منتجات 

متطورة نهاية هذا العام.

} باحثون صينيـــون يبتكرون طريقة لإنتاج 
خيـــوط حرير طبيعـــي قوية جـــدا من خلال 

تغيير النظام الغذائي لدودة القز.
وقـــام الباحثـــون من جامعة تشـــينغهوا 
الصينيـــة بإطعـــام الديـــدان أوراق التـــوت 
والمواد الغذائية الأخرى بعد رشها بمحاليل 
تحـــوي 0.2 بالمئـــة مـــن أنابيـــب الكربـــون 
النانوية أو الغرافين. وبعد ذلك جُمعت ألياف 
الحرير من شرانق ديدان القز من أجل صناعة 

الحرير الطبيعي.

} شركة سامســـونغ تعلن عن عدم وجود نية 
لديهـــا بإطلاق أجهزة غالاكســـي نـــوت 7 مرة 
أخرى أو إعادة تصنيعها، حيث ســـيتم تدمير 

الأجهزة المسترجعة بشكل كامل.
ويقـــول ممثلـــو الشـــركة أن لديهـــم خطة 
للتخلص من الهاتف الذكي بأمان، إلا أن بعض 
الخبراء يقولون إن التخلص بشـــكل كامل من 
أجهزة نوت 7 ســـيؤثر سلبا على البيئة، ولكن 

سامسونغ لم تعلق على هذا الموضوع.

} الإصـــدار الجديـــد مـــن تطبيـــق الصـــور 
”بريســـما“ يتيح للمســـتخدم إمكانية إضفاء 
التأثيـــرات الفنيـــة المختلفـــة علـــى مقاطع 

الفيديو لمدة 15 ثانية.
وهناك تسعة فلاتر متنوعة يمكن الاختيار 
مـــن بينها كاندي وغولد فيـــش، ويتم تطبيق 
الفلاتر على مقاطـــع الفيديو من خلال تغيير 

الخوارزميات بتطبيق بريسما.
كان التطبيق يقوم في الســـابق بعمليات 
الحوسبة على أجهزة السيرفر التابعة لشركة 
بريســـما، لكـــن التطبيق حاليا يعمل بشـــكل 
كامـــل على الهواتف الذكيـــة والكومبيوترات 
المعنيـــة. ويقتصر فلتر الفيديـــو في البداية 
علـــى إصدار بريســـما المخصـــص للأجهزة 
الجوالـــة المـــزودة بنظـــام أبـــل آي أو إس، 
ومن المقرر أن يتـــم إطلاق الوظيفة الجديدة 
في تطبيق بريســـما لأجهـــزة أندرويد خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.

   جديد التكنولوجيا

} شـــركة فورزا تطـــرح أول عارضة رياضية 
أفقية فـــي العالم قادرة تلقائيا على حســـاب 
عدد التمرينات المنجزة من خلالها، بحســـب 

المدونة الإلكترونية تك كرانش.
ولا يختلـــف المظهـــر الخارجي للعارضة 
العـــوارض المعتادة،  الأفقيـــة الذكيـــة عـــن 
إلا أنهـــا تحتـــوي علـــى أجهـــزة استشـــعار 
مدمجـــة فيهـــا تمكّنهـــا مـــن حســـاب عـــدد 
التمرينات المكررة، ونســـبة حرق الســـعرات 
الحراريـــة أثنـــاء التدريب. ويتـــم نقل جميع 
المعلومات إلى تطبيق خـــاص مقدّم من قبل 
الشـــركة المصنعـــة، يقـــدم كذلـــك اقتراحات 
لتمارين أخرى يمكن ممارستها على العارضة 

الأفقية.

} عمـــلاق التكنولوجيـــا غوغـــل يطلـــق قبل 
انطلاق الانتخابـــات الأميركيـــة، ميزة جديدة 
تســـاعد المســـتخدمين على التحقق بدقة من 

صحة الأخبار التي يرونها على الإنترنت.
وتعمـــل هـــذه الميزة التـــي أطلـــق عليها 
على مســـاعدة متصفحي  اسم ”فاســـت شيك“ 
الإنترنـــت في العثور علـــى الحقائق والتدقيق 
فيمـــا يتعرضون إليه يوميا مـــن عدد كبير من 

الأخبار.

وأخيرا قد تصبح هذه التقنية في 

متناول الجميع وجزءا من الفضاء 

والسوق العام

إياد بركات
محلل تكنولوجي

أندرو هاوس



} القاهــرة – تحلم كل امـــرأة بالحصول على 
وزن مثالـــي ولتحقيـــق ذلك، في أســـرع فترة 
ممكنـــة، تلجـــأ للعديد من الطـــرق، مثل اتّباع 

أنظمة غذائية معينة أو ممارسة الرياضة. 
كما تلجأ الكثيرات من السيدات إلى إجراء 
عمليات جراحية لاســـتئصال جزء من المعدة 
أو عمليـــات التجميل وشـــفط الدهون الزائدة 

بالجسم. 
وفي الوقت الذي قد تشكل فيه هذه الطرق 
مشـــقة علـــى المرأة، كشـــف باحثـــون أنّ ثمة 
طريقة جديـــدة تجنّبها ذلك وتســـاعدها على 

الحصول على جسم رشيق. 
فالاســـتماع إلى الموســـيقى يعزّز قابلية 
الجســـم لنقص الوزن وإذابـــة الدهون، حيث 
تزيد من رغبة الشـــخص على الالتزام بالنظام 
المتّبـــع، كما أنها ترفع درجة حرارة الجســـم 
وتســـاعد في فتح المســـام وبالتالي يكون من 
الســـهل إنقاص الكولســـترول الزائـــد وإذابة 
الدهون وخروجها من الجســـم. كذلك تســـهم 
الموســـيقى فـــي تخفيـــف ضغـــوط الدمـــاغ 
وتأجيج المشـــاعر والأحاسيس وتقوم أيضا 
بزيادة حركة الإنسان وتتواتر ضربات القلب. 
ومن ثم تمد الجســـم بالنشاط والحيوية، مما 

يساعد في وصوله إلى الوزن المثالي.
وتؤكـــد أماني فتحـــي، استشـــارية علاج 
الســـمنة والنحافـــة، على ارتباط الموســـيقى 
بطريقـــة تنـــاول الطعـــام، حيـــث أن معظـــم 
السيدات يفضلن تناول وجباتهن أمام التلفاز 
أو على مائـــدة الطعام داخل المطبخ. وهو ما 
يســـهم في زيادة وزنهن ســـريعا، كما يفقدهن 
ذلـــك القدرة علـــى الوصول إلـــى وزن مثالي. 
ولكن مع الموسيقى يختلف الوزن كثيرا، لذلك 
يجب على المـــرأة أن تقوم بالاســـتماع إليها 
أثناء تناول الطعام، لا سيما أنواع الموسيقى 
الهادئة أو كما يســـمّونها الكلاســـيكية، حيث 
ينعكـــس ذلـــك على طريقـــة تناولهـــا للطعام، 
فتدفـــع المـــرأة لتناولـــه بهدوء وبـــطء، الأمر 
الذي لا يعوق عملية الهضم ويســـرّع من حرق 

الدهـــون الزائـــدة. كما أن هـــذا النظام يعطي 
للمرأة إحساســـا سريعا بالشبع. وذلك بعكس 
تأثير سماع الموسيقى الصاخبة أثناء تناول 
الطعام، حيـــث يدفع المرأة لتناوله بشـــراهة 
وبقضمـــات كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن 
أكثـــر، بالإضافة إلى الإصابة بعســـر الهضم، 
كما أنّها تؤجل الشـــعور بالشـــبع كثيرا حتى 
تشـــعر المـــرأة بالامتلاء الكامـــل للمعدة ومن 
ثم تكتســـب وزنا إضافيا من حيـــن إلى آخر. 
ومـــع الاســـتمرار على هـــذه العادة الســـيئة، 
تؤثر الموســـيقى على عمل الهرمونات وحجم 
تواجدهـــا داخل الجســـم، أي أنّ لها دورا في 
استقرار الجســـم من عدمه، الأمر الذي يرتبط 
كثيـــرا بزيادة ونقصـــان الـــوزن، حيث يعمل 
الاســـتماع الدائـــم للموســـيقى الكلاســـيكية 
على اســـتقرار عمل الهرمونات، لا ســـيما تلك 
التي تتعلق بحجم الجســـم والدهون، ومن ثم 
اســـتقرار وزن الجســـم، والحفاظ على الوزن 

المثالي الذي تتمناه المرأة.
وأشارت الأبحاث إلى أنّ سماع الموسيقى 
خـــلال تناول الوجبات يؤثّر بشـــكل كبير على 
السلوك والحالة النفسية، ففي حال الاستماع 
إلى موزارت، مثلاً، سيســـاعد ذلك على تناول 
الطعامِ بهدوء في مزاج معتدل ومتوازن، الأمر 

الذي يســـرّع عمليّة الأيض ويســـهّل الهضم. 
أمّا في حال الاســـتماع إلى موسيقى الروك أو 
البوب، فســـيؤدي ذلك إلى حالة من التوتر أو 
الحماس المبالغ فيه ويدفع إلى تناول الطعام 
بشـــكل أســـرع، وبالتالي تناول كميـــات أكثر 

واكتساب بعض الكيلوغرامات الزائدة.
 ولتفادي ذلك، ينصح المختصّون في هذا 
المجال بالاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكيّة 
خلال تنـــاول الطعام، وذلك لأنّنـــا نتخيّل عند 
ســـماعها صورة مترفة وخلابة، ما يدخلنا في 
مزاجٍ هادئ ويحثّنا على تناول الطعام بشـــكل 

بطيء والاستمتاع به.
ويقـــول أحمد ديـــاب، استشـــاري التغذية 
”للموســـيقى دور مباشـــر في إنقـــاص الوزن، 
ولكـــن يجـــب أن تكون ملازمة لحميـــة غذائية 
معينـــة أو نظام رياضي يســـتقر عليـــه الفرد 
لفتـــرة منتظمـــة، حتى يتمكن مـــن أن يحصل 
علـــى النتيجة المرجوة“. وعليه فالموســـيقى 
بمفردها لا يمكن أن تأتي بوزن مثالي لا سيما 
لدى الســـيدات، لأنهـــن أكثر معانـــاة من هذه 
الإشكالية مقارنة بالرجال، كما أن قدرة المرأة 
على الالتزام بالأنظمة المختلفة تقلّ كثيرا عن 
الرّجـــل، لذلك ينبغي على المـــرأة التي تعاني 
من الســـمنة باختـــلاف مراحلها أن تســـتمع 

دائما إلى الموســـيقى لا ســـيما أثناء ممارسة 
الرياضـــة، حتـــى وإن كانت تمارين بســـيطة، 
لكونهـــا تعطي حافزا للمرأة على الاســـتمرار 
والقيـــام بمجهود مضاعف أثناء الممارســـة، 
وبالتالـــي يمكنها في وقت بســـيط الحصول 

على وزن مثالي كما ترغب.
كذلـــك تعمل الموســـيقى على رفـــع درجة 
حـــرارة الجســـد، التـــي تعد من أهم أســـباب 
إذابة الدهون ونقص الوزن وانخفاض نســـبة 
الكولســـترول بالدم، لأنها كما تهدئ الأعصاب 
عند الاســـتماع إليها في الأوقـــات المختلفة، 
تقوم أيضا بتأجيج مشاعر الحماس والثورة 
داخل المرأة. وكذلك تعمل الموسيقى على فتح 
مسام الجســـم المغلقة وبالتالي يسهل خروج 
الدهون منها، متخذة شكل بلورات الماء التي 

تتكون بعد ارتفاع درجة حرارة الجسم.
وعن التأثيرات الأخرى لسماع الموسيقى 
على وزن المرأة ومدى فاعليتها في الحصول 
على وزن مثالي، يؤكد هاني جبران، استشاري 
أمراض الســـمنة والنحافة، علـــى أن الالتزام 
بســـماع الموســـيقى بمختلف أنواعها لفترة 
زمنية طويلة يمكن أن يمنح المرأة وزنا مثاليا 
في غضون أسبوعين فقط. فالموسيقى تساعد 
على نقص الوزن وحرق الدهون الزائدة، ليس 

فقـــط عن طريـــق زيادة درجة حرارة الجســـم، 
وإنما من خلال التحكـــم في الجهاز الهضمي 
والشهية، بحيث تقوم بتقليل الرغبة في تناول 
الأطعمـــة الدهنية، وفي المقابـــل تدفع المرأة 
إلى تنـــاول كمية عالية من الماء، نظرا لفقدان 
الجســـم للســـوائل المختزنة داخلـــه،  وكذلك 
بسبب ممارســـة الرياضة أثناء الاستماع إلى 
الموســـيقى، الأمر الذي يســـرّع من الحصول 

على وزن مثالي.
ويوضح جبران، أن الموسيقى تدفع المرأة 
أكثر إلى الالتزام بالحميـــة الغذائية المتبعة، 
لأنها تزيد من ضربات القلب وبالتالي تمنحها 
نشـــاطا داخليا زائدا عـــن الطبيعي. كما تعزز 
الدائمـــة  الحركـــة  الموســـيقى الرغبـــة فـــي 
والســـريعة، مما يجعـــل المرأة أكثـــر قابلية 

للالتزام بالنظام المتبع للتخسيس.

والـــولادة،  بعـــد رحلـــة الحمـــل   – برليــن   {
تضعف عضلات المرأة وتكتســـب المزيد من 
الكيلوغرامات ويتغير شكل جسمها. والكثير 
من النساء يهملن ممارسة الرياضة لاستعادة 
أشكالهن السابقة فيقعن في وضع أشد تعقيدا 
ويصعـــب بعدها التخلص من الـــوزن الزائد. 
ولتفـــادي ذلك، يوصي مدربو اللياقة بســـرعة 
اســـتئناف الرياضـــة والحرص علـــى اختيار 

التمارين المناسبة لفترة ما بعد الولادة.
وقالـــت القابلـــة الألمانية بيترا شـــفيرس 
إنـــه ينبغـــي الانتظار لمدة تتـــراوح من 6 إلى 
10 أســـابيع قبل العودة لممارسة الرياضة في 
حـــالات الولادة غير المصحوبـــة بمضاعفات، 
مشـــددة علـــى ضـــرورة إجـــراء الفحوصات 

النهائية لدى الطبيب قبل ممارسة الرياضة.
وأوضحـــت شـــفيرس أن قـــاع الحـــوض 
يتعرض لإجهاد شـــديد خلال الحمل والولادة؛ 
لـــذا ينبغي تقوية عضلات قـــاع الحوض بعد 
الولادة، مـــع مراعاة الابتعاد عن القفز أو فتح 
الســـاقين إلى الأمـــام أو الخلـــف أو الجانب، 

وذلك من أجل حماية قاع الحوض.
وللقيـــام بتماريـــن قـــاع الحـــوض، علـــى 
المرأة الجلوس في وضـــع الراحة مع الاتكاء 
إلى الأمام ويكـــون المرفقان فـــوق الركبة مع 
إخراج زفير الهواء. ثم تقـــوم المرأة بعد ذلك 
بالتمدد على الظهر وثني الركبتين، مع وضع 
اليد أســـفل الظهر والضغط على الظهر وشد 
عضـــلات الحوض إلى الأعلى، مع التكرار ذلك 

لعشر مرات في نفس الوضع. ثم رفع الحوض 
إلى الأعلى مع شد عضلات الحوض في نفس 
الوقـــت والإنزال ببطء مع تكرار التمرين من 5 

إلى 10 مرات.
وأورد موقع ”فرويندين ويل فيت“ الألماني 
أنه يمكن تقوية قاع الحوض أيضا بشده لمدة 
5 ثوان، ثم بإرخائه مجددًا، مع ممارســـة هذا 
التمريـــن بمعدل 20 مرة جلوسًـــا أو وقوفًا أو 

أثناء الاستلقاء.
وإلى جانـــب تقوية عضلات قاع الحوض، 
تنبغـــي أيضا تقوية عضلات الظهر وعضلات 

الساقين وتصحيح وضعية الوقوف.
وجديـــر بالذكر أن آلام الظهـــر تزداد أثناء 
الحمـــل مع زيـــادة وزن المولـــود، حيث أن ما 
بيـــن 50 إلى 70 بالمئة من الحوامل يشـــتكين 
من آلام الظهر. وهذه الآلام تحدث في أيّ وقت، 
أثناء الحمـــل، لكنها أكثر شـــيوعاً في أواخر 
الحمـــل وبعد الولادة. وتـــزول آلام الظهر بعد 
الولادة عند 50 بالمئة من النساء بعد الولادة، 
لكنها تأخذ فترة تمتد للعديد من الشهور بعد 

الولادة بينما تساعد التمارين الرياضية على 
تسريع التخلص من الآلام.

من جانبها أشـــارت ماريون زولبريتسيو، 
مـــن الجامعـــة الألمانيـــة الرياضيـــة بمدينة 
كولونيـــا، إلـــى ضـــرورة أن تنتظـــر المـــرأة 
الرياضيـــة لمـــدة تتراوح ما بين 6 و9 أشـــهر 
حتى تعود لممارســـة الرياضة بكل قوتها وإلا 
فقد تتعرض لمشـــاكل مســـتديمة مثل السلس 

البولي.
وتعـــد الســـباحة مـــن أفضـــل الرياضات 
التي ينصح بممارســـتها والانتظام فيها بعد 
الولادة، لأنها لا تجهد المفاصل وتساعد على 

شد جميع عضلات الجسم. 
ويمكـــن للمـــرأة أن تشـــرع في ممارســـة 
الســـباحة، خلال الأســـابيع القليلة التي تلي 
الولادة ســـواء كانت طبيعيـــة أو قيصرية، إلا 
أن الأمهـــات اللواتي كانـــت ولادتهن قيصرية 
سيشـــعرن بالتعـــب أكثـــر مع نوع من الشـــد 
على مســـتوى الجرح خلال أداء التمارين. لذا 
يوصي الأطباء المرأة بأن تتمرن وفق طاقتها، 
ويفضّل أن تؤجل الأمر إلى غاية الأسبوع الـ6 
لكي تستشـــير الطبيب وتراقب مكان العملية 
جيدا حتى لا يكون هناك أيّ نزيف، كما يحضر 
عليها خلال هذه المرحلة ممارسة السباحة أو 
الحـــركات الضاغطة خاصـــة تمارين وضعية 
اليديـــن والركبتيـــن لوجود احتمـــال ضعيف 
بحـــدوث جلطة من الهواء فـــي الموضع الذي 

كانت فيه المشيمة.
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للرشاقة صلة بنوع الموسيقى الذي نستمع إليه
الموسيقى الهادئة تعزز الشعور بالشبع

تمارين ما بعد الولادة ترتكز أكثر على تقوية الحوض والظهر

لياقة

لا تقتصر فائدة الموسيقى في المساعدة 
على إنقاص الوزن بمجرد الاستماع إليها 
ــــــاء التمارين الرياضة وحســــــب، وإنما  أثن
ثبت أن لها تأثيرا حتى خلال الاســــــتماع 
إليها أثناء تناول الطعام، لكن ذلك يشترط 
أن يكــــــون الطعــــــام غير مشــــــبع بالدهون. 
فالانســــــجام مع الموســــــيقى الكلاسيكية، 
مثلا، يبطئ عملية الأكل ويبعث الإحساس 
بالشــــــبع ويقلل الرغبة في مواصلة تناول 

الطعام.

الاستماع للموسيقى خلال الأكل طريقة  فعالة للحصول على وزن مثالي

الرياضة بعد الولادة تساعد على تصحيح وضعية الوقوف

سماع الموسيقى الصاخبة 
أثناء تناول الطعام يدفع المرأة 

لتناوله بشراهة وبقضمات 
كبيرة

الاستماع الدائم للموسيقى 
الكلاسيكية يعزز استقرار 

عمل الهرمونات، لا سيما تلك 
التي تتعلق بحجم الجسم 

والدهون

من الضروري أن تنتظر المرأة 
الرياضية لمدة تتراوح ما بين 6 
و9 أشهر حتى تعود لممارسة 

الرياضة بكل قوتها



} اســـتنكرت قطاعـــات كبيرة فـــي المجتمعات 
العربية، مشـــهد النســـاء اللواتـــي قمن بمهمة 
الحارس الخـــاص للعقيد الليبي الراحل معمر 
القذافـــي، الـــذي كان حريصـــا علـــي أن تقوم 
بحراســـته عناصر نســـائية مـــن دول أفريقية، 
والـ“حارسات  كان يُطلق عليهن ”الأمازونيات“ 

الثوريات“ في تسعينات القرن العشرين.
المشـــهد كان وقتهـــا غيـــر مألـــوف، نظـــرا 
لطبيعة المرأة، باعتبارها كائنا ضعيفا، لا يقدر 
على خوض العمل في وظائف تعرضها للخطر، 

وربما الموت.
مؤخرا أثار الفنان السوري، جورج وسوف، 
ضجـــة كبيرة، بعد نشـــره مجموعة من الصور 
على صفحته الرســـمية على فيســـبوك، برفقة 
ســـيدة، وكتـــب عليها ”أبو وديع مع حارســـته 
الشـــخصية نرمين“، وعندئذ تكرر ما سبق وأن 
واجهه القذافي من انتقادات، بسبب استعانته 
بالنســـاء لحمايته، حيـــث تســـابق الكثيرون 
الســـاخرة، لاعتماد  لتوجيه اللوم والتعليقات 
أبـــو وديع، علـــى أنثـــى ضعيفة فـــي بنيانها 

الجسدي، بالمقارنة مع الرجال، لحمايته.
هكذا تبـــينّ أن مرور الزمن بين المشـــهدين 
لم يغير شـــيئا، ولم يكن كافيـــا لتغيير النظرة 
المجتمعيـــة للمرأة، التي تعمل في الحراســـات 
المهنـــة  تلـــك  البعـــض أن  الشـــخصية، ورأى 
تحتـــاج إلى رجـــل ذي قـــدرات بدنيـــة كبيرة، 

تثير  مفتولة،  وعضلات 
الخوف والحذر 

 ، لحيطـــة ا و
إلى  وليـــس 
تضج  فتـــاة 
ثـــة  نو لأ با

والنعومة.

وأكـــد متخصصون نفســـيون فـــي تحليل 
الشخصية لـ“العرب“، أن الغرض من استعانة 
البعض بالســـيدة الحارسة، أو ”الليدي غارد“، 
هـــو إظهار هؤلاء  المحميـــين للعالم من حولهم 
أنهـــم أقويـــاء فـــي ذواتهم، ولا يخشـــون على 
حياتهـــم، ولا يريـــدون حمايـــة، وبالتالي فإن 
وجود الحارسات الشـــخصيات معهم، الهدف 

منه مجرد السعي للشهرة، وليس الحماية.
تقبل البعض مـــن المجتمعات العربية فكرة 
الأمن النســـائي، لكن كنســـاء تحرســـن نساء 
مثلهن، وليـــس رجالا، حيث بـــات من المألوف 
وجـــود فتيات يعملن في مجالات تأمين المتاجر 
والفنادق ودور الســـينما والنوادي والهيئات 

الخاصة والبنوك، وحتى الأماكن العامة.
كمـــا قبلت فكرة حراســـة النســـاء للمباني 
الســـيادية، مثلما حدث في مارس 2016، عندما 
باشـــرت أول خمـــس نســـاء عملهـــن الجديـــد 
كحارســـات لمبنـــى مجلـــس الأمـــة الكويتـــي 
(البرلمـــان)، بعـــد أن قـــرر البرلمان الاســـتعانة 
بالشـــرطة النسائية، لحراســـة مبناه لأول مرة 

في تاريخ الكويت.
مـــع  التعامـــل  إمكانيـــة  المســـتهدف  كان 
النساء والفتيات ليقمن بالاطّلاع على الأدوات 
الشـــخصية للنســـاء، تماشـــيا مـــع القوانين، 
وتطبيقـــا لحقـــوق المرأة، التـــي أقرتها منظمة 
الأمم المتحـــدة في العـــام 2001، والتي أكدت أن 
التفتيـــش الخاص بأدوات المـــرأة يجب أن يتم 
من خلال امرأة مثلها، وإلا فلا يصح تفتيشـــها 

احترامـــا لها ولحقوقها. وتفضل بعض الدول، 
انتداب حارسات شخصيات في فرق الحراسة 
المخصصة للشخصيات المرموقة من السيدات، 
ســـواء زوجـــات الملوك أو رؤســـاء الـــدول، أو 
شخصيات سياســـية أو شخصيات مستهدفة، 
ترافقهـــن فـــي مختلـــف الفعاليات الرســـمية، 
والمناسبات الخاصة والمهرجانات، وغيرها،

أما عمل المرأة في الحراســـات الشـــخصية 
كحمايـــة للرجـــال فهـــو أمـــر مســـتبعد، ومن 
الصعب بمكان أن تتقبلـــه العقليات الذكورية، 
التي ســـتعتبره نوعا من الاستفزاز والاحتقار 

والمسّ بمبدأ الفحولة.
وأشار العميد محمد الســـيد، أحد الكوادر 
فـــي الأمن العام بمصر، إلـــى أن وظيفة الليدي 
غارد، لن يقبلها المجتمع طبقا للعرف الســـائد، 
وتساءل: كيف يحرس الجنس اللطيف الجنس 
الخشـــن؟ ويـــرى أن عمـــل الحـــارس الخاص 
الرجـــل، أو البودي غارد، يحتـــاج إلى مجهود 
كبير، لا يتناســـب مـــع الســـيدات، للفروق في 

البنية الجسمانية بين الذكر والأنثى.
وأوضح الســـيد لـ“العرب“ أنه لا يوجد في 
القانون المصري ما يسمّى بالحارس الشخصي 
من الأســـاس، لمـــا يمكن أن يســـببه مـــن حقد 
مجتمعي، خاصة أن الحالـــة الأمنية في مصر 
ليســـت بالدرجة التي تستدعي وجود من يقوم 
بحراسة الشـــخصيات في المنتديات العامة أو 

الفنادق.
ولا يوجـــد حتـــى الآن فـــي وزارة الداخلية 
المصرية معاهد للتدريب على ذلك، سوى معهد 
خاص يســـمى المعهد الفني للتنمية البشـــرية، 
لتنمية قدرات ضباط الشـــرطة، ويمنح دورات 

نظرية.
ما يقوله عميد الشرطة يبدد حلم هند وجيه 
عثمان، أول فتاة مصرية قررت أن تدخل مجال 
الحراســـات الخاصة، وهي المهنـــة التي ظلت 
حكرا على الرجال لفترة 
طويلـــة، وقـــد أرادت أن 
تثبت أنـــه لا فرق بينها 

وبين الرجال.
هـــنـــد لجـــــأت إلـــى 
المعهد الفني للتنميـة 
ـــة بـــــــوزارة  ـــشـــري ـــب ال
الداخلية، للحصول على 
العمل،  ــذا  ه فــي  دورة 
قبوله  يتم  لم  تقدمها  أن  إلا 
بسهولة، كما قالت لـ“العرب“، 
ومؤهلاتها  إصــرارهــا  مع  لكن 
بالدورة  التحقت  العالية،  البدنية 

واجتازتها بنجاح.
وترى الشابة العشرينية أنّ من 
يعمـــل في مجال الحراســـات يجب 
أن يتمتـــع بمواصفـــات مهمة؛ مثل 
توفيـــر الأمن والأمان الكامل للشـــخصية التي 
يحرســـها، والأهم من ذلك قـــوة الملاحظة، ورد 
الفعل السريع، واكتشاف الأخطار قبل وقوعها. 

مـــع أن هند حصلت علـــى رخصة تعترف 
بامتلاكهـــا تلك الصفـــات، إلا أنهـــا لم تحقق 
هدفها الذي ســـعت إليه وهو القيام بحراســـة 

شخصيات دبلوماسية.
لكن محمد منير، مدير التسويق والمبيعات 
بإحـــدى الشـــركات المتخصصة فـــي عمليات 
التأمين والحراســـة، والتي تضم بين كوادرها 
عناصـــر نســـائية، قـــال إن حلـــم هنـــد ليس 
مســـتحيلا، وإنهـــا مـــن الممكـــن أن  تعمل في 
البداية كحارسة شـــخصية لإحدى السيدات، 
حيـــث أن المرأة أثبتت تفوقها بالفعل في مهنة 

الليدي غارد.
ولفـــت منيـــر لـ“العرب“ أن شـــاغلات هذا 
المنصب في الشركة (الحارسة الشخصية)، قد 
خضعن لتدريبات متخصصة، أشـــرف عليها 
ضباط ســـابقون، كانوا قد أنهوا خدمتهم في 
وزارة الداخليـــة، وذلـــك لإطلاعهن على أحدث 
الأســـاليب الدفاعيـــة، والتعرف علـــى مواطن 
الخطـــر التـــي تحيـــط بالشـــخصية المطلوب 
حمايتها، بالإضافة إلى تدريبات نفسية، على 
أيدي خبراء تنمية بشـــرية وأطباء نفســـيين، 
لتمكينهن من السيطرة على مشاعرهن تماما، 
ســـواء كان ذلـــك تجـــاه الســـيدة التـــي تقوم 

بحراستها، أو الأماكن المهمة.
وقال منير إن المتدربات خضعن لاختبارات 
حركية صعبة، وبعضهـــا غير متوقع، كتمثيل 
موقـــف تتعرض فيه الشـــخصية المحروســـة 
لخطر مفاجئ، ومن ثم فإن على الحارســـة أن 
تتصرف بســـرعة، فضلا عن اختبارات نفسية 
متخصصة، لمعرفة ســـرعة الاســـتجابة وردود 
الفعل، والســـيطرة على الأعصاب، والتصرف 

بحكمة إزاء أي موقف مفاجئ.
وأوضح أن كل شيء في بدايته يكون صعبا، 
لكنه ليس مســـتحيلا، ففكرة الأمن النســـائي 
منذ بداية العمل بها قوبلت باســـتنكار شديد 
من المواطنـــين، وووجهت ببعض التشـــكيك، 
لكنهـــن نجحن فـــي نهاية المطـــاف، في تغيير 
النظرة المجتمعية، وتحويلها من الاستخفاف 
والتقليل من شـــأنهن، إلى الاعتراف بقوتهن، 
وما يتمتعن به من ذكاء خاص، وسرعة بديهة 

عن غيرهن من الفتيات.
وشـــدد منير علـــى أن إمكانيـــة أن تصبح 
المرأة حارسة خاصة لأحد الرجال، كما يحدث 
فـــي أميـــركا والهند وروســـيا وغيرهـــا، أمر 
يحتاج للمزيد من الوقـــت، كي تثبت التجربة 
نجاحها أولا قبـــل مطالبة المجتمعات العربية 

بتقبلها.

الأحد 2022002016/10/16

مرأة

الحارسة الشخصية مهنة محل سخرية واستهجان
المجتمعات العربية تستنكر قيام الجنس اللطيف بحراسة الجنس الخشن

وظيفة الليدي غارد من الصعب 
أن تتقبلها العقليات الذكورية 

التي ستعتبرها نوعا من الاستفزاز 
والاحتقار لفحولتهم

يرى الكثيرون أن لجوء بعض الرجال إلى النســــــاء لحمايتهم وحراســــــتهم مجرد ”شــو“، 
ودعاية لجلب الشــــــهرة، ويقول متخصصــــــون في علم الاجتمــــــاع إن المجتمعات العربية 

المحافظة لن تتقبل ذلك الأمر بسهولة.

الجنس اللطيف يهدد ذكورية مهنة الحماية الشخصية في الجزائر

} الجزائر - اســـتطاعت المرأة الجزائرية في 
الســـنوات الأخيرة، أن تخترق جميع المواقع 
التي كانت إلى غايـــة مطلع الألفية حكرا على 
الرجل، فهي متواجدة اليـــوم في أعلى الرتب 
والمهـــن العســـكرية والأمنية الخطيـــرة، بما 
الشـــخصيات  الجســـدية لكبار  فيها الحماية 
والمســـؤولين فـــي الدولـــة، لتصنـــع بذلـــك 
تحـــولا لافتا في المجتمـــع الجزائري، ولو أن 
حضورهـــا في هذه المهنـــة يرتبط في الغالب 
بتأميـــن الحماية والحراســـة للجنس اللطيف 

مثلها.
يعود ظهـــور المرأة الجزائريـــة في مهنة 
الحارســـة الشـــخصية إلى ســـنوات ماضية، 
حيث لجأت الســـلطة إلى منتســـبات لمديرية 
الوطنـــي، ليضطلعـــن بمهمـــة تأمين  الأمـــن 
ضيفـــات البلاد، ورفع الحرج عنهن من مرافقة 
رجـــال غربـــاء لهن فـــي أغراضهـــن الخاصة، 
وكان حضور الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي 
للجزائر لإحياء حفل فني، من أوائل المحطات 
في تغيير جنس مهمة الحراســـة الشـــخصية، 
حيث استقدمت حارســـة الوزيرة والبرلمانية 
السابقة نوارة جعفر، لتأمين الحماية للفنانة.
وســـاهم فتـــح أبـــواب أكاديميـــات الأمن 
والجيش في الجزائر، أمـــام المرأة للالتحاق 
بها، في انتشار مهنة الحارسات الشخصيات 
في الســـنوات الأخيـــرة، لا ســـيما بعد ظهور 
مســـؤولات ســـاميات في الحكومة والبرلمان 
والقضـــاء والإدارة، يلجـــأن لتأمين أنفســـهن 
بواســـطة الجنـــس اللطيـــف بـــدل الجنـــس 

الخشـــن، فظهرت حارسات شـــخصيات لعدد 
من الوزيرات والمســـؤولات، على غرار وزيرة 
التربيـــة نوريـــة بن غبريـــط، ووزيـــرة البريد 
وتكنولوجيـــا الاتصالات هـــدى إيمان فرعون، 
وقبلهما وزيـــرة الثقافة نادية لعبيدي، وحتى 
سياسيات كما هو الشأن لرئيسة حزب العمال 

لويزة حنون.. وغيرهن.
وتعـــد الجزائر من الـــدول العربية الرائدة 
في هذا المجال، حيث تسمح قوانينها للمرأة 
للالتحاق بمختلف المهن الأمنية والعسكرية، 
وهو ما سمح لها باقتحام مختلف المناصب، 
فتجد فيهـــا امرأة برتبة جنـــرال في الجيش، 
وعقيد في الأمـــن وقائدة طائرة وربان باخرة، 

وحارســـة شـــخصية رغم ما تنطوي عليه من 
أخطار ومتاعب.

وحســـب مصدر أمني مسؤول، فإن ”وحدة 
الحمايـــة والأمن فـــي مديرية الأمـــن مفتوحة 
للجنســـين، ويتم انتـــداب عناصرها بناء على 
شـــروط صارمـــة ودقيقـــة، وتخضـــع لتكوين 
خـــاص على أيدي مكونيـــن مختصين في هذا 
المجال، ويعد الحس الأمني والخفة والبداهة 
والفنون القتالية والرياضية والقدرات البدنية 
شروطا ضرورية لأيّ عنصر سواء كان ذكر أو 

أنثى“.
وأضـــاف ”يتلقـــى المعنيـــون والمعنيات 
تكوينـــا خاصـــا ومركزا، يتضمـــن  التحضير 

البدني، والفنون القتالية، والتموقع، والرماية 
باستعمال الأسلحة على مراحل، أهمها الرمي 
الدقيق والرمي الســـريع بمختلف الأســـلحة، 
شـــريطة أن تكون الذخيرة المســـتعملة حية، 
وكيفيـــة صـــد الاعتـــداءات من خلال دراســـة 
ومعرفة الشـــخصية، فضلا عن معرفة السلاح 

المستعمل من طرف الخصم“.
بيـــن  المورفولوجيـــة  الفـــوارق  ورغـــم 
الجنســـين فـــإن المتحـــدث، أكـــد أن الوحدة 
تطبـــق تكوينـــا موحـــدا للجنســـين، بما فيه 
التعامـــل مـــع الذخيـــرة الحيـــة، واســـتعمال 
مختلف الأسلحة والقنابل، وحتى الرشاشات 
والمسدسات الكهربائية، والصدريات الواقية 
مـــن الرصاص، والعصـــيّ والحقيبة الواقية.. 

وغيرها من الوسائل.
بشكل  الشـــخصيات  الحارســـات  وظهرت 
لافت للـــرأي العام، خلال الســـنوات الأخيرة، 
حيـــث انتدبت وزيـــرات متعاقبات حارســـات 
مـــن مديرية الأمـــن لتأمين حياتهـــن، وأضفى 
منظر النظارات الســـوداء والقوام الممشـــوق 
المرافق لهنّ، مشـــهدا اســـتعراضيا كان يراه 
الجزائريون في الأفـــلام الهندية، وتحول إلى 

حقيقة ملموسة لديهم.
وإذ تفتخر المنتســـبات لوحـــدة الحماية 
والأمن، بمهنـــة الحماية الشـــخصية، لإثبات 
جدارتهن وقدرتهن على البذل والوفاء، لازالت 
بعـــض الذهنيـــات المحافظـــة فـــي المجتمع 
الجزائـــري، بين رافض ومتحفظ على انخراط 
المرأة في مهنة الحراسة الشخصية، فهي إلى 
جانـــب مخاطرهـــا كونها الجســـد الأول الذي 
تخترقـــه رصاصـــة الخصم من أجل ســـلامة 
الشـــخصية، تتعارض مع الطبيعة النفســـية 
والبدنيـــة للمرأة التي تهـــاب العنف والخطر 

والحوادث الدموية.

صابر بليدي
كاتب من الجزائر

إماراتيات تفوقن 
في حماية الشخصيات

} أبوظبــي - تداولـــت في الفتـــرة الأخير 
العديـــد مـــن الوســـائل الإعلاميـــة ومواقع 
التوصل الاجتماعي خبر إماراتيات يتفوقن 

في حماية الشخصيات وتحرير الرهائن.
وفـــي ما يلـــي مجموعة من الشـــهادات 
للبعض مـــن الإماراتيـــات اللاتي يشـــغلن 
مناصب أمنية بالدولـــة، بالإضافة إلى آراء 

ذكورية من نفس المجال:

ســــعيدة  (رقيـــب):  عبيـــد  عائشـــة   ]
بانضمامــــي منذ أكثر مــــن ١١ عاما للفريق 
النســــائي الخاص بحماية الشــــخصيات.. 
التحاقــــي بالعمل في هذا المجال أكســــبني 
الكثير من المهارات التي كان يستحيل عليّ 

أن أكتسبها إذا التحقت بمجال آخر.
المهــــام التي أســــندت إلــــيّ والتدريبات 
الدوريــــة التي خضعت لها ســــاعدتني على 
التغلــــب على خوفي واكتســــاب كافة فنون 
اجتياز الصعوبات، نجحت وباقي عضوات 
فريقي في إثبات جدارتنا كفتيات في مجال 

خطر وصعب.
البعــــض لا يتخيّــــل حجــــم التدريبــــات 
التــــي نخضع لهــــا يوميا والمجهــــود الذي 
نبذلــــه حتى نكــــون على أتم اســــتعداد لأيّ 
مهمة تســــند إلينا.. نخضــــع يوميا لحزمة 
من التدريبــــات الرياضية وفنــــون الرماية 
على أيــــدي أمهــــر المتخصصــــين للتمرس 
علــــى العمل الميداني، بالإضافة إلى التدرب 
على مختلف أوضاع الرماية والتشــــكيلات 
التصوّرية، وســــرعة البديهــــة إزاء المواقف 
المتباينــــة والإلمــــام بمهمــــة كل عنصــــر في 
الفريــــق بحيث تكمــــل مهــــام كل واحد منّا 

الآخر.

[ زهرة إبراهيـــم (عريف أول): رغم قصر 
فتــــرة عملــــي إلا أنني اكتســــبت الكثير من 
الخبرات والمهارات التي زادت تعلقي بهذه 
المهنــــة واعتزازي بها، ما يجعلني لا أرضى 
ببديل لها في أيّ مجــــال آخر. حبي لعملي 
يدفعنــــي دائمــــا للتفكير فيه حتــــى خارج 
أوقات العمل الرسمية.. أعتبر نفسي جنديا 
يجب أن يكون مســــتعدا دائمــــا للنزول إلى 
ساحة المعركة عندما يستدعيه قائده في أيّ 

وقت.
إن ظــــروف عملي يمكــــن أن تفرض عليّ 
العمل لأكثر من ١٢ ســــاعة يوميا إلا أنني لم 
أشــــعر يوما بالإجهــــاد أو الإرهاق أو الملل، 
فإيماني بأن عملي رســــالة مجتمعية هامة 
تدفعني إلى إنجــــاز مهامي على أكمل وجه 
وبالشكل الذي يعبّر عن حبي لوطني.. كثيرا 
ما تحرمني ظروف عملي مشــــاركة أسرتي 
فرحتهــــم في بعــــض الأعياد والمناســــبات 
الاجتماعية إلا أن نظــــرة الفخر التي أراها 
فــــي أعينهم واحترامهــــم لمهنتي وتقديرهم 
للــــدور الــــذي أؤديــــه في تأمــــين الجماهير 
والحفاظ على سلامتهم يدفعني ويشجعني 
على أن أبــــذل قصارى جهــــدي للنجاح في 

عملي والاستمرار في أداء مهمتي.
عمــــل المــــرأة في هــــذا المجــــال، خاصة 
مــــن كانت لها أســــرة وأبنــــاء، يمثل تحديا 
كبيــــرا حيث أنها اســــتطاعت التوفيق بين 
بيتها ومهامها اليومية من تدريبات شــــاقة 
وصعبة في ظل درجات حرارة عالية، وتحت 
وطأة أشعة الشمس الحارقة بل يثبت أنها 
قادرة على أداء مهام ووظائف متعددة على 

خلاف الرجل.

[ جميلـــة راشـــد (شـــرطية): انضممـــت 
لراكبـــات الدراجـــات الناريـــة منـــذ أربعة 
أعـــوام.. وأرى أن التحـــاق المـــرأة بالعمـــل 
في الشـــرطة يكســـبها الكثير مـــن المهارات 
والصفات الشخصية أبرزها الثقة بالنفس، 
كمـــا أنها ترســـخ بداخلها مبـــادئ الالتزام 
والانضبـــاط. أصعـــب ما يمكـــن أن يواجه 
المـــرأة الإماراتيـــة تحديـــدا عندمـــا تجتاز 
مجالا ظلّ ســـنوات حكرا على الرجال نظرة 
المجتمـــع الرافضة للمـــرأة أن تقتحم مجالا 
صعبا مثل فريق نســـائي للدراجات النارية 
وحماية الشـــخصيات، وظلـــت هذه النظرة 
الســـلبية تلاحق البعض منا السنة الأولى، 
ولكن سرعان ما تلاشـــت، وأصبح المجتمع 
أكثـــر تقبلا وتقديرا لـــدور المرأة في الحياة 

العملية بكافة أشكالها.

القيـــادة  (عميـــد):  الغيثـــي  عبداللـــه   ]
حريصة على توظيف المـــرأة، في كل المهن، 
كونهـــا قادرة على تحمل كافة المســـؤوليات 

التي تسند إليها.

[ ســـعيد محمد الدوبي (نقيب): شـــرطة 
دبـــي هـــي الأولى فـــي المنطقة التـــي تدمج 
عمل حماية الشـــخصيات مـــع فنيات قيادة 
الدراجات النارية، وهـــي حريصة على رفع 
مستوى القيادة التكتيكية لقائدي الدراجات 
النارية وعملهم المنســـجم وفقا للتشكيلات 

المخطط لها مسبقا.

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

الخوف والحذر 
، لحيطـــة ا و
إلى  وليـــس 
تضج  فتـــاة 
ثـــة  نو لأ با

والنعومة.

ليدي غارد تحرس نورية بن غبريط 

ي تعمل في الحراســـات 
المهنـــة  تلـــك  عـــض أن 
 قـــدرات بدنيـــة كبيرة،

ر 

نظرية.من خلال امرأة مثلها، وإلا فلا يصح تفتيشـــها 
ما يقوله عميد الشرطة
عثمان، أول فتاة مصرية
الحراســـات الخاصة، وه
حك
طو
تثب
وبين

ـــ ال
الد
دو
ت أن  إلا 
بسهولة،
إص مع  لكن 
العالي البدنية 
واجتازتها بن
وترى الش
يعمـــل في مج
أن يتمتـــع بمو
توفيـــر الأمن والأمان الكا
من ذلك يحرســـها، والأهم
الفعل السريع، واكتشاف



} القاهرة - كشــــفت دراسة برازيلية أجريت 
في مجال العلاقة الزوجية، أن أغلب النســــاء 
لا يســــتطعن إقنــــاع أزواجهــــن بالتعبير عن 
مشاعرهم، مشــــيرة إلى أن عدم تعبير الرجل 
عــــن مشــــاعره للمرأة بشــــكل واضح وصريح 
تحول إلى مشــــكلة اجتماعية أســــرية يعاني 
منهــــا الكثير من النســــاء، وتــــؤدي في أغلب 
الأحيان إلى حدوث خلافات حادة، من شأنها 
أن تقــــود إلى الطلاق وتدمير الحياة الزوجية 

بشكل كامل.
وأوضح الباحثون أن هناك اعتقادا سائدا 
بــــأن الرجل بطبعه يكره الحديث عن عواطفه، 
لكــــن هذا الاعتقــــاد مجــــرّد خرافــــة، فبالفعل 
هنــــاك البعض من الصعوبات النفســــية التي 
تقــــف حجــــر عثــــرة أمــــام تعبيــــر الرجل عن 
عواطفه ومشــــاعره، ولكن يمكن التخلص من 
هذه العوائق بمســــاعدة الزوجــــة، عن طريق 
تشــــجيعه على التعبير عن مشــــاعره بشــــكل 
صريــــح ومفتوح، ولكــــن يظل الأمر نســــبيا، 
لأن بعض الرجال غرســــت فــــي أذهانهم فكرة 
أنه مــــن الخطــــأ أو من عــــدم الرجولــــة بوح 
الرجل بمشــــاعره وعواطفه أمــــام المرأة، لأن 
هذا مــــن شــــأنه أن يقلل من هيبتــــه ومكانته 

أمامها.

وأكدت الدراســــة أن الرجال لديهم القدرة 
علــــى فتح قلوبهــــم والحديث عن مشــــاعرهم، 
ولكــــن مع المرأة الصحيحــــة وليس مع الكل، 
حيــــث أن الرجــــل لا يحــــب مــــا يعرف باســــم 
”الحــــدة العاطفيــــة“، وهــــي مقتصــــرة علــــى 
النساء، فالرجل يمكن أن يتأثر وتبرز مشاعره 
وعواطفــــه، ولكنه لا يحب البــــكاء عندما يعبّر 
عن ذلك، على عكس المرأة التي تضخم وتبالغ 
أحيانا في التعبير عن مشــــاعرها وعواطفها 
وإخراج ما بداخلها، وهذا هو الشيء الذي لا 
يحب أن يمارســــه أو أن يكون ذلك جزءا منه، 
كما أن هناك حقيقــــة لا بد من معرفتها، وهي 
أن الرجل يمكنه التعبير عن مشــــاعره للمرأة 
المناســــبة التي تمنحه الأمان حول الاحتفاظ 
بسره عندما يبوح لها، فالرجل لا بد أن يشعر 
بالراحة والأمان مع زوجته لكي يتحدث معها 

عن مشاعره وأحاسيسه تجاهها.
مــــن جانبها، تقول هبة قطب، استشــــارية 
الطب الجنســــي والعلاقات الأسرية في مصر 
”معظــــم الرجــــال يتــــرددون عنــــد الاعتــــراف 
فــــي  يختلــــج  عمّــــا  والتحــــدث  بمشــــاعرهم 
والعواطف،  والأحــــلام  كالمخاوف  صدورهم، 
لأنهم يعتقدون أنهــــا تجعلهم عرضة للخطر، 
وهــــذا يعدّ من ضمن أســــباب إخفــــاء الرجال 
لمشــــاعر الحب، مما يجعلهم غير مســــتعدين 
للبــــوح بها، مشــــيرة إلى أنه علــــى المرأة في 

هــــذه الحالة عــــدم التظاهر بأنهــــا تعاني أو 
تنزعج من بعض المشاعر التي يتحدث عنها 
زوجها، لأن شــــعوره بذلك من شأنه أن يؤدي 

إلى صراعات بين الطرفين“. 
الجنســــي  وتضيــــف استشــــارية الطــــب 
والعلاقــــات الأســــرية أنــــه ”علــــى المــــرأة أن 
تظهــــر حيادية تامة، وفي حال أنه أراد معرفة 
رأيهــــا عليهــــا أن تكــــون حريصة علــــى عدم 
إطــــلاق الأحكام أو التســــرع في اســــتخلاص 
النتائــــج، مشــــيرة إلــــى أنه علــــى الزوجة أن 
تشــــعر زوجها بأنها تشــــاركه كل مشــــاعرها، 
ولا تشــــعره بأنــــه المســــؤول عــــن الجوانب 
الســــلبية لهذه المشــــاعر، فعليهــــا أن تعرف 
ومشــــاعرها،  الرجــــل  مشــــاعر  بيــــن  الفــــرق 
وكذلك الفروق في التعبير عن هذه المشــــاعر 
بينهمــــا، فالرجــــل يمكــــن أن يحذف أشــــياء 
كثيــــرة، عكس المرأة التي تصــــر على المزيد 
مــــن التفاصيل، وهــــو ما يؤدي إلى شــــعوره 
بالملــــل من التفاصيل الكثيرة التي لا ضرورة 

لها.“
وتضيــــف قطب ”يمكن للزوجة اســــتخدام 
بعض الطرق لجعل الرجل يعبّر عن مشاعره، 
ويتمثــــل ذلــــك فــــي أن تحــــاول المــــرأة إثارة 
موضوع عاطفي عندما تكون منشــــغلة بعمل 
شيء معين، لكي لا يشــــعر الرجل بأن زوجته 
تقصــــد عمــــدا ســــحب الأحاديــــث منــــه حول 

مشــــاعره، فربما لهذه الموضوعات التي يتم 
إطلاقها بشــــكل عفوي أن تجعل الرجل يظهر 
عواطفه بشــــكل عفوي أيضا، كمــــا أن الرجل 
يفضــــل أن يلقــــي كلامــــا رومانســــيا للمــــرأة 
الجميلة، لذلك على المــــرأة أن تهتم بجمالها 
بشــــكل يومي لتجد زوجا رومانســــيا، وعلى 
الزوجة أن تشعر زوجها برجولته واعتمادها 
عليه بشــــكل كلي، لأن هذا الأمر يجعل الرجل 
في حالة من النشوة التي تخلصه من الخجل 
الذي يشعر به، فعلى المرأة أن تقوم باستغلال 
الجانــــب الإيجابي في علاقتها بزوجها، حتى 
تحصل علــــى ما تريــــد وتضيــــف مزيجا من 

المرح والمتعة لعلاقتها الزوجية“.
وحول تأثيــــر خجل الرجل علــــى العلاقة 
الزوجية، يؤكد ناصر عبدالهادي، أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع بجامعة القاهــــرة أن خجل الرجل 
قــــد يعرّض العلاقــــة الزوجية للفشــــل، فهناك 
صعوبــــة حقيقيــــة فــــي جعل بعــــض الرجال 
يتحدثون عن مشــــاعرهم بشكل صريح، وهو 
مــــا يوجد نوعا مــــن الجمــــود العاطفي يؤثر 
ســــلبا علــــى الحيــــاة الزوجية، لافتــــا إلى أن 
هناك رجال يلجؤون للقيام بمشــــاهدة الأفلام 
الإباحية وإقامة علاقات غير شرعية للتخلص 
من خجلهم، وهو ما يأتي بنتائج عكسية تزيد 
العلاقة الزوجية ســــوءا وتوترا، وربما تؤدي 

إلى انهيار الأسرة بأكملها.

}  بروكســل - كشفت دراسة بلجيكية حديثة 
أن الأطفــــال الذين يولدون لآباء اســــتخدموا 
وســــائل مســــاعدة لعــــلاج الخصوبــــة لديهم 
حيوانــــات منوية أقل جودة من أقرانهم الذين 

ولدوا دون استخدام هذه الوسائل.
وشــــملت الدراســــة عيّنة من رجال ولدوا 
عبر اســــتخدام تقنية الحقن داخــــل الهيولي 
المعروف بالحقن المجهري، حيث يتم اختيار 
حيــــوان منــــوي ذو نوعيــــة جيدة ثــــم يُحقن 

مباشرة داخل إحدى البويضات.
وأكدت نتائج الدراســــة النظرية أن الأبناء 
يرثون ضعــــف الخصوبة مــــن آبائهم، إلا أن 
متخصصيــــن مــــن بريطانيــــا أوضحــــوا أن 
لأن نتائج عينات  الدراســــة كانت ”مطمئنــــة“ 

الصبيــــة لم تكــــن مطابقــــة تماما مــــع نتائج 
آبائهم.

وطُــــور علمــــاء تقنيــــة الحقــــن المجهري 
في بدايــــة فترة تســــعينات القرن العشــــرين 
لمســــاعدة الرجال الذيــــن يعانون من قلة عدد 
الحيوانات المنوية أو تشوهها أو عجزها عن 

الحركة جيدا.
وطُــــور فريــــق مــــن العلمــــاء مــــن جامعة 
بروكســــل في بلجيكا تقنية الحقن المجهري، 
وتوصلــــوا إلــــى أن الرجــــال المولودين عبر 
تقنيــــة الحقــــن المجهري يعانــــون من ضعف 
فــــي تركيــــز الحيوانــــات المنوية بنســــبة 50 
بالمئــــة تقريبــــا، ولديهم نقص فــــي إجمالي 
في عــــدد الحيوانات وعجز فــــي قدرتها على 

الحركة بمقدار الضعفين من أقرانهم في نفس 
الفئــــة العمرية الذين أنجــــب آباؤهم بصورة 

طبيعية.
من جانبه أوضح أندريه فان شــــتيترجم، 
الذي أشــــرف على البحــــث، أنها المرة الأولى 
التي يتاح فيها اختبار النظرية المديدة التي 
تقــــول إن الأبناء يرثــــون جــــودة الحيوانات 
الســــائل  ”خصائــــص  أن  وبيــــن  المنويــــة. 
المنــــوي للآبــــاء الذيــــن يخضعــــون للحقــــن 
المجهــــري لا تتنبــــأ بنوعية هذا الســــائل في 

أبنائهم“.
وأضاف موضحا ”من الثابت أن العوامل 
الجينيــــة تضطلــــع بــــدور فــــي عقــــم الذكور، 
لكــــن كثيرا مــــن العوامل الأخرى قــــد تتدخل 

أيضا“.
ومــــن جهة أخرى قال ريتشــــارد شــــارب، 
مدير وحــــدة أبحاث الصحــــة الإنجابية لدى 
الرجــــال في جامعة إدنبره، إنه على الرغم من 
أن غالبيــــة حــــالات العقم لدى الذكور ليســــت 
لها أســــباب واضحة، فليس مــــن الواضح أن 
مشــــاكل الخصوبــــة عند الآباء ســــتنتقل إلى 

الأبناء.
وأوضــــح شــــتيترجم أن الآبــــاء أُبلغــــوا 
قبل إجــــراء عملية حقن الســــائل المنوي في 
ســــيتوبلازم خلية البويضة أنه من الجائز أن 
تكــــون الحيوانات المنوية والســــائل المنوي 

لأبنائهم ضعيفة مثل آبائهم.
وقــــال إن الآبــــاء كلهم لــــم يــــروا أن هذه 
المعلومة ســــبب للامتناع عن استخدام تقنية 
حقن الســــائل المنوي في ســــيتوبلازم خلية 
البويضــــة، لأنهم قالــــوا ”إذا حــــدث ذلك فإن 
التقنية نفســــها يمكن أن تكــــون حلاً لأبنائنا 

أيضا“.
مــــن  الأولــــى  النتائــــج  أن  إلــــى  وأشــــار 
المجموعــــة الأكبر للبالغيــــن الذين ولدوا في 
أنحــــاء العالــــم بتقنية حقن الســــائل المنوي 

فــــي ســــيتوبلازم خليــــة البويضة 
تفيد بأن درجة ضعف الخصوبة 

انتقلــــت فعلاً إلــــى أبناء الآباء 
الذين خضعــــوا للعلاج بهذه 
ضعــــف  بســــبب  التقنيــــة 

السائل المنوي لديهم.
وعــــدّل الباحثــــون 

بمراعاة  دراســــتهم  نتائج 
عوامل يمكــــن أن تؤثر في 
نوعيــــة الســــائل المنوي، 
مثــــل العمر ومؤشــــر كتلة 
الجســــم والعيوب الخلقية 

الجنسية.
نتائج  أن  إلــــى  ونبهــــوا 

الدراسة لا يمكن أن تنطبق على 
حقن  بتقنية  المولوديــــن  جميع 
الســــائل المنوي في سيتوبلازم 
خلية البويضة، لأن هذه التقنية 
يمكن أن تُســــتخدم حتى عندما 
لا يكــــون هناك دليــــل على أن 
عدم خصوبة الرجل عائد إلى 
كــــون حيواناته المنوية غير 

طبيعية.
جديــــر بالذكــــر أن أول 
طفــــل ولــــد بتقنيــــة حقن 

الســــائل المنــــوي فــــي 
ســــيتوبلازم خليــــة 
البويضــــة كان فــــي 
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معظم الرجال يترددون عند الاعتراف بمشاعرهم والتحدث عما يختلج في صدورهم

مشكلات الخصوبة عند الآباء يتوارثها الأبناء

أسرة

صعوبات نفسية تقف حجر عثرة أمام تعبير الرجل عن عواطفه

} اعتنت مصممة الأزياء الإماراتية لمياء 
عابديـــن بأدق تفاصيل عـــرض أزياء 
أقيم خلال ”أسبوع الموضة العربي“ 
الـــذي امتد على خمســـة أيام في دبي 
قدمت خلالـــه تصاميمهـــا التي تتميز 
بغناهـــا بالألـــوان والإكسســـوارات 
مع الحفاظ علـــى المظهر التقليدي 

لمجتمعها المحافظ.
وقـــد اســـتوحت المصممـــة 
حضرته  تقليـــدي  عـــرض  مـــن 
فـــي أســـتراليا عندما ســـافرت 
فـــي  وأطفالهـــا،  زوجهـــا  مـــع 
الكرنفال“  ”رحلـــة  مجموعتهـــا 
الموســـيقى  إلى  حتـــى  وصولاً 

والماكياج.
وأوضحـــت المصممة وهي 
أم لثلاثـــة أطفال إثـــر عرضها 
على أنهـــا أرادت إظهار مظاهر 
القديمة  التقليديـــة  العـــروض 
يعتنـــون  النـــاس  كان  حيـــث 
بمظهرهـــم وملابســـهم خلافاً 
لما يحصل اليوم حيث يرتدي 
النـــاس الجينـــز والقمصـــان 
أنها  عابدين  وأكدت  القطنية. 
خلطت بيـــن الحديث والقديم 
للحصول علـــى هذه النتيجة. 
أن  المصممـــة  وأوضحـــت 
قصتها في المجموعة هي عن 

”السعادة“.
عابدين  مجموعـــة  وتتألـــف 
خصوصـــاً من فســـاتين واســـعة 
متعـــددة الطبقـــات وتنانير تمزج 
والدانتيـــل  التـــول  قمـــاش  بيـــن 
والتطريـــز بألوان حيـــة. وترافقت 
التصاميم أيضاً مع أحزمة وقبعات 
وحقائب يد مزجت بين الفن والحرف 
المتنوعة. وقالت المصممة ”أردنا أن 
نظهر كيف يمكن تغييـــر الملابس من 

خلال استخدام الإكسسوارات“.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/10/16

سلطة الأرز بالجمبري

ــــــي البعض من الرجــــــال من صعوبة  يعان
التعبير عن مشاعرهم والبوح بما يكتمونه 
بداخلهم من أحاســــــيس تجاه الشــــــخص 
الآخــــــر، بســــــبب شــــــعورهم بالخجل على 
الرغم من إظهار عكس ذلك، وهذه الظاهرة 
تعد من أبرز المشــــــكلات التي تعاني منها 
الزوجة لأنها تسبب لها الكثير من الإزعاج 
ــــــر، وفي هذه  والقلق وتؤرقها بشــــــكل كبي
الحالة تجد الزوجة صعوبة في كيفية جعل 

الزوج يعبر عن مشاعره.

السعادة محور 
تصاميم لمياء عابدين

عدم تعبير الرجل عن مشاعره 
للمرأة بشكل واضح وصريح 
تحول إلى مشكلة اجتماعية 

أسرية يعاني منها الكثير من 
النساء، وتؤدي في أغلب الأحيان 

إلى حدوث خلافات حادة، من 
شأنها أن تقود إلى الطلاق 

وتدمير الحياة الزوجية بشكل 
كامل

مي مجدي

لا فرق بين الآباء والأبناء

* المقادير:
• 250 غراما من الأرز المسلوق.

• حبة جزر مقطعة مربعات صغيرة.
• نصف حبة فلفل أحمر مشوية.

• 100 غرام بازلاء (جلبان) مقشرة.
• ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

• 100 غرام جبن أحمر مقطع مربعات صغيرة.
• 300 غرام جمبري مقشر.

* مقادير الصلصة :
• 3 ملاعق كبيرة زيت.
• ملعقة كبيرة خردل.

• 3  ملاعق كبيرة خل.
• 4 ملاعق كبيرة قشدة طرية.

• 2 ملاعق كبيرة ماء.
• ملح.

• فلفل أسود.

* طريقة الإعداد:
• يسلق الجزر والبازلاء ثم يقطع الفلفل 

مربعات صغيرة ويسلق الجمبري في الماء 
المغلى لمدة دقيقة ثم يصفّى.

• يمزج الخردل مع الخل ثم يضاف إليهم 
شيئا فشيئا الزيت مع التحريك إلى أن 

تنسجم كل العناصر.
• تضاف إليهم القشدة الطرية والماء والملح 

والفلفل الأسود.
يمزج الأرز في إناء مع الخضر والجبن 
والثوم القصبي ونصف كمية الجمبري 

والصلصة حسب الذوق.
• يدهن إناء طبخ مستطيل بالزيت، توضع 
فيه نصف كمية الأرز، تزين جوانب القالب 

بما تبقى من الجمبري ثم يغطى بالأرز.
• يغطى القالب ببلاستيك غذائي ويحتفظ به 

في الثلاجة.
عند التقديم يفرغ القالب في طبق ويزين 

بشرائح الليمون الحامض والجمبري.
يمكن تعويض الجمبري بالتونة المعلبة 

والمصفّاة من الزيت.
وعند التقديم يزين الطبق بسمك الأنشوبة 

المحفوظة في زيت الزيتون.

خليــــة البويضة 
عف الخصوبة
أبناء الآباء 
وب
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} برليــن – حقق المنتخب الألماني انتصاره 
الثالـــث على التوالـــي بالفوز علـــى أيرلندا 
الشـــمالية بهدفين دون رد، فـــي ليلة احتفل 
خلالها المديـــر الفني يواخيم لوف بتحقيق 
الفوز رقـــم 94 كمدرب للماكينـــات الألمانية. 
ومنذ توليه مســـؤولية الإشراف الفني على 
منتخـــب ألمانيا في أغســـطس 2006، خاض 
لـــوف 141 مباراة حقق خلالهـــا 94 انتصارا 
و24 تعـــادلا و23 هزيمـــة. لـــوف يأخذ العبر 
من أخطاء يورو فرنســـا، ليظهـــر المنتخب 
الألماني بأسلوب لعب أكثر فاعلية وجاذبية، 
يقـــوده إلى الفـــوز في مباريـــات التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة لمونديال روســـيا 2018 

وإلى صدارة المجموعة الثالثة.
نجح المديـــر الفني للمنتخـــب الألماني 
يواخيـــم لوف في أول امتحـــان له في رحلة 
الدفاع عن اللقـــب العالمي، محققا مع فريقه 
الفوز في جميع مباريات التصفيات المؤهلة 
إلى مونديال روسيا 2018، بدءا بأول مباريات 
المجموعة أمام منتخـــب النرويج الضعيف 
(3-0)، ثـــم أمـــام فريـــق التشـــيك الشـــجاع 
بالنتيجـــة ذاتهـــا، وأخيـــرا أمـــام منتخـــب 
أيرلندا الشـــمالية المقاتل (2-0)، على ملعب 
هامبـــورغ الألمانيـــة. وبهذا باتـــت ألمانيا 
متصـــدرة لترتيب المجموعة الثالثة برصيد 
تســـع نقاط متفوقة بنقطتين على أذربيجان 
التي تعادلت ســـلبا مع مضيفتها جمهورية 
التشـــيك. تليهـــا أيرلندا في المركـــز الثالث 

بأربـــع نقاط. وتضم المجموعة أيضا ســـان 
مارينو متذيلـــة الترتيب العـــام. والملاحظ 
فـــي المباريات الثلاث أن بطـــل العالم، الذي 
لم تهتز شـــباكه إلى غاية اللحظة، لعب كرة 
ســـريعة مقارنة بأدائه أثنـــاء نهائيات يورو 

2016 بفرنسا والتي فازت بلقبها البرتغال. 

أسلوب جديد

بعد أن كان الألمان بقيادة لوف يلتزمون 
بمبدأ الاستحواذ على الكرة، مع الاعتماد في 
الغالـــب على التمريـــرات العرضية والتريث 
في اصطياد الفرص، بدا الأســـلوب الألماني 
في المباريات الأخيـــرة مختلفا عبر المضيّ 
نحو التمريرات الأفقية بهدف التقدم بشـــكل 
أسرع نحو الأمام، دون أن يعني ذلك التفريط 
في الكرة، إذ كانت سيطرة أصحاب الضيافة 
في ملعب هامبورغ على 75 بالمئة من الكرة، 
وهو ما عجز منتخـــب أيرلندا عن مجاراته. 
والمقصـــود هنـــا أن لوف بـــدأ يبتعد قليلا 
الشـــهير، واتجه  عن أســـلوب ”تيكي- تاكا“ 
نحو مـــا أطلقت عليـــه الصحافـــة الألمانية 
أسلوب ”تساك -تســـاك“، وهو مصطلح في 
اللغة الألمانية يســـتعمل في الاســـتخدامات 
الشفوية للتعبير عن الســـرعة وأن مهمة ما 

ستنجز أو أنجزت بسرعة زائدة.
الأســـلوب الجديد الذي ينتهجه لوف لم 
يكـــن فقط أكثـــر فاعلية وإنما أكثـــر جاذبية 
أيضا. وصحيح أن المنتخبات الثلاثة التي 
واجهها بطل العالم في التصفيات الأوروبية 
لا تشـــكل الخطـــورة ذاتها التي تتســـم بها 
منتخبات كأسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ولكن، 
أداء المنتخـــب الألمانـــي كان أكثـــر تناغما 
وخطـــورة على الملعـــب مقارنـــة بمبارياته 

أثناء يورو فرنسا وقبله.
وكشـــفت المباريـــات الأخيرة عـــن نقاط 
ضعف كثيرة، خاصة أمام أيرلندا الشـــمالية 
حين مالت الماكينـــات إلى المجازفة وبلغت 
ذروتها في نهاية الشـــوط الأول من المباراة، 
ما فتح المجال لهجمـــات مرتدة كادت تقلب 
الكفة علـــى الماكينات لـــولا إخفاق منتخب 

أيرلنـــدا الشـــمالية مـــن اســـتغلالها. إلا أن 
المانشـــافت يبـــدو على المســـار الصحيح. 
وبالطبع فألمانيا من أقوى المرشحين لنيل 
لقب كأس العالم في روسيا، والمشوار لا زال 
طويـــلا، لكن بعد خيبة يـــورو 2016 وخروج 
المانشـــافت من الـــدور نصـــف النهائي إثر 
خســـارته أمـــام ”الديوك“ بهدفيـــن نظيفين، 
حقق لـــوف نتيجة طيبة طمأن بها جمهوره، 
كمـــا أن الأداء كان مقنعا فـــي المجمل، وهو 
ما تنطلـــق منـــه الصحافة المحليـــة، وعبر 
استبيانات الآراء، لفتح النقاش حول ما إذا 
كان صائبـــا تمديد عقد يواخيـــم لوف الذي 

سينتهي عام 2018 بشكل مبكر. 
لا يشـــعر يواخيم لوف، مدرب المنتخب 
الألمانـــي، بالاندهـــاش، لما وصفـــه بهيمنة 
المانشـــافت على الكرة الأوروبية في الفترة 
الأخيـــرة. وقال لـــوف، عقب مبـــاراة أيرلندا 
”لا  المونديـــال  تصفيـــات  فـــي  الشـــمالية، 
أشـــعر بأيّ مفاجأة فـــي هيمنتنا على الكرة 
فـــي أوروبا مؤخـــرا. لقد بذلنـــا جهدا كبيرا 

للوصول إلى تلك المرحلة“.
وتابـــع لـــوف ”نمتاز بمرونـــة كبيرة في 
أدائنا، وقدرتنـــا على اللعب بخطط مختلفة. 
لكننـــا لا زلنـــا في حاجة لتطويـــر الإيجابية 
على المرمـــى، وإحراز الأهـــداف“. وأضاف 
”رغم هـــذا نحن أفضل بكثير فـــي العديد من 

النواحي المتعلقة بكرة القدم“.
من جهته أبـــدى مدرب منتخـــب أيرلندا 
الشـــمالية قناعته بتفوق المنتخب الألماني 
لكرة القدم، والإقرار بأنه لا يوجد منتخب في 

العالم حاليا بإمكانه كبح جماحه.

تجربة خارجية

وكان لوف قد عبر عـــن اهتمامه بتدريب 
أحد الفـــرق الأوروبية ولكن خـــارج ألمانيا، 
عقـــب انتهـــاء ارتباطه مع المانشـــافت بعد 
مونديال 2018 في روسيا. وقال لوف ”أعرف 
البوندســـليغا منذ 12 عاما، أتنقّل باستمرار 

ورأيت كل شيء فيها“.
 وتابـــع ”ولكن خارج ألمانيـــا، يمكن أن 
أكون مهتما عندما يحين الوقت، بأن أصبح 
مدربا لأحد الفرق“. ولم يخف رئيس الاتحاد 
الألماني للعبة، رينهـــارد غريندل، رغبته في 
تمديـــد عقد لـــوف، لكنّ الأخير تـــرك الخيار 
الاحتمـــالات بقوله  مفتوحـــا علـــى جميـــع 
”ســـنناقش الأمر في حينه، ولكن متى؟ لست 

أدري“. 

ووصل منتخب ألمانيا بإشراف لوف (56 
عاما)، إلى الدور نصـــف النهائي في جميع 
الدورات التي شـــارك فيها، وأبرز الإنجازات 
كانت بالتتويج في مونديال البرازيل صيف 

.2014
هيتســـفيلد، المدير الفني  ويثق أوتمار 
السابق لبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، 
فـــي قدرة المنتخـــب الألماني علـــى تحقيق 
كأس العالـــم للمـــرة الثانية علـــى التوالي، 
بإحـــراز لقـــب مونديال روســـيا 2018. وقال 
هيتسفيلد، في تصريحات ”بهذا الأداء ومع 
هذا الفريق، ستفوز ألمانيا بكأس العالم مرة 
أخرى“. وأضاف ”هناك الكثير من الجودة 
في صفوف المنتخب الألماني، سواء على 
المســـتوى الدفاعـــي أو الهجومي، ألمانيا 

تعيش الآن فترة ازدهار“. وتابع ”كما أن 
غالبية لاعبي المانشـــافت يلعبون 

في أكبر الأندية الأوروبية، لذلك 
فـــإن يواخيم لوف يملك الكثير 

من البدائل“.
وأبـــدى اللاعـــب 

ماريـــو غوتـــزه ســـعادته 
بنتائج المنتخب الألماني 
والتـــي  التصفيـــات  فـــي 

كانـــت آخرها فوزه على 
دون  بثنائية  الشمالية  أيرلندا 

رد. هذا ويطمـــح نجم دورتموند 
فـــي أن يواصـــل وضـــع بصمته 
رفقة المانشافت لقيادته لتحقيق 
المزيد من الانتصارات فيما هو 
قادم، ســـعيا وراء التأهل لكأس 

العالم. 
وأعرب جيروم بواتينغ، لاعب 
منتخـــب ألمانيا، دعمـــه لمانويل 
نويـــر، زميله في الفريـــق، بعدما 
أصبح قائدا لمنتخب المانشافت، 
باســـتيان  المعتـــزل  مـــن  بـــدلا 
بواتينـــغ  وكان  شفاينشـــتايغر. 
أبدى رغبته في حمل شارة قيادة 
المنتخـــب، لكـــن لـــوف، المدير 
الفنـــي للفريـــق، اختـــار نويـــر. 
ســـيكون  ”نوير  بواتينغ،  وقـــال 
قائدا رائعا للمنتخب، وبالنسبة 
إلـــيّ لن يتغير أيّ شـــيء داخل 
لشـــارة  أحتـــاج  لا  الملعـــب، 
القيـــادة حتى أشـــارك بقوة“. 
ســـيكون  إنه  ”قلت  وأوضـــح 
شـــرفا كبيـــرا لـــي أن أصبح 

قائدا لمنتخب ألمانيا، بالطبع أرى نفســـي 
مناســـبا لهذا الدور، ومستعدا له، ولكني لم 

أقل أبدا إنه يجب أن أكون أنا القائد“.
رفـــض لـــوف مقترحات رئيـــس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم فيفا، السويسري جيانى 
إنفانتينـــو، التـــي تهـــدف إلى زيـــادة عدد 
المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 
إلـــى 48 فريقا. وقال لـــوف، الذي قاد ألمانيا 
للفـــوز بمونديال البرازيـــل 2014 المونديال 
وبطولـــة أوروبا ”يجـــب أن يضمـــا أفضل 
الفرق، إذا زاد عدد الفرق سيتراجع 
المســـتوى الفنى“.  وكان رئيس 
الفيفا قد اقترح فكرة زيادة عدد 
المنتخبات المشاركة في كأس 
العالم مـــن 32 إلـــى 42 منتخبا 

بداية من مونديال 2026.
أعـــرف  ”لا  لـــوف  وقـــال   
ماهيـــة هـــذه المقترحات، 
ولكـــن رأيى، مـــن وجهة 
النظر الرياضية، هو أن 
البطولة رائعة ومثالية 
في وجود 32 منتخبا“. 
أن  أيضا  لوف  ويرى 
إنفانتينـــو  اقتـــراح 
في  يؤخذ  أن  يجـــب 
الجانب  من  الاعتبار 
أنه  حيث  السياســـي، 
المدرب  نظـــر  لوجهة  طبقا 
الألمانـــي، ســـيتمكن رئيس 
الفيفـــا من الحصـــول على 
دعـــم الاتحـــادات الصغيرة 
إذا مـــا نجـــح فـــي تطبيـــق 
فكرته.  واســـتطرد لوف قائلا 
”أرى أنه يجب عدم المبالغة“.

وأقيمت هـــذا العام بطولة 
بمشـــاركة  أوروبا  أمم  كأس 
24 منتخبـــا لأول مـــرة فـــي

 تاريخها. 
ويذكـــر أن بطولتـــي كأس 
العالم القادمتين في روســـيا 2018 
وقطـــر 2022 ســـتضمان 32 منتخبا 
فقط. وتعهـــد إنفانتينو قبل أن يتم 
انتخابه رئيسا للفيفا، خلفا للرئيس 
الســـابق جوزيف بلاتر، أنه ســـيزيد 
من عدد المشـــاركين فـــي المونديال 
إلى 40 فريقا، ولكنه عاد وأكد أن العدد 
سيزيد إلى 48 فريقا حتى ينضبط سير 

المسابقة.
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تعديلات المهندس التكتيكية تنقل ألمانيا إلى كرة أكثر جاذبية

يواخيم لوف: لا أشعر بأي مفاجأة في هيمنتنا على اللعبة في أوروبا
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خطوات ثابة ليواخيم لوف تجعل المانشافت على المسار الصحيح

المدير الفني للمنتخب 
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أول امتحان له في رحلة الدفاع 

عن اللقب العالمي، محققا مع 

فريقه الفوز في جميع مباريات 

التصفيات المؤهلة إلى 

مونديال روسيا 2018
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} لنــدن – أضــــاف مانشســــتر ســــيتي نقطة 
واحدة فقط لرصيده في ســــلم ترتيب الدوري 
الإنكليــــزي الممتاز لكــــرة القدم، إثــــر تعادله 
السبت أمام ضيفه إيفرتون بهدف لهدف، حيث 
تألــــق الحارس الهولندي مارتن ســــتيكلنبرغ 
فــــي صد ضربتي جزاء في الدقيقة 41 وأخرى 
فــــي الدقيقة 71 نفذهمــــا دي بروين وأغويرو 

على التوالي.
لوكاكــــو  روميلــــو  البلجيكــــي  وافتتــــح 
التســــجيل لإيفرتون في الدقيقــــة 64، قبل أن 
يعــــادل الأســــباني نوليتو الكفة لســــيتي في 

الدقيقة 72.
وبقي مانشســــتر سيتي متصدرا للترتيب 
برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن أرســــنال، 
فيما يحتل إيفرتون المركز الســــادس برصيد 

15 نقطة.
وفي مقابلة الجولة عمق تشيلســــي جراح 
ضيفه ليســــتر ســــيتي حامل اللقب وفاز عليه 
3/صفر، الســــبت، فــــي المرحلــــة الثامنة من 

البريميرليغ.
وتقدم المهاجم الأســــباني ديفيد كوســــتا 
بهدف لتشيلســــي فــــي الدقيقة الســــابعة، ثم 
أضاف الجناح البلجيكي أدين هازارد الهدف 
الثانــــي فــــي الدقيقــــة 33 وتبعــــه النيجيري 
فيكتور موســــيس بتسجيل الهدف الثالث في 

الدقيقة 80.
ورفع الفوز رصيد تشيلســــي إلى 16 نقطة 
في المركز الخامس في حين ظل ليستر سيتي 

في المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط.

وحقــــق تشيلســــي فــــوزه الخامــــس هذا 
الموســــم مقابل هزيمتين وتعادل وحيد، فيما 
خسر ليســــتر للمرة الرابعة مقابل انتصارين 

وتعادلين.
وسيطر تشيلسي على مجريات اللعب منذ 
البدايـــة وحتى النهاية وكان بإمكان الفريق أن 
ينهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف لولا سوء 
الحظ، في الوقت الذي ظهر فيه ليســـتر سيتي 
كشـــبح للفريق الذي فاجأ الجميع وتوّج بلقب 
الدوري الإنكليـــزي الممتاز للمـــرة الأولى في 

تاريخه الموسم الماضي.
وكاد النيجيري فيكتور موسيس أن يتقدم 
بهدف لتشيلســـي فـــي الدقيقة السادســـة بعد 
مجهود رائع في الناحية اليمنى قبل أن يسدد 
كرة من مســـافة قريبة، ولكن كاســـبر شمايكل 
حارس ليستر أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى 

ضربة ركنية.
وتقدم تشيلسي بهدف مبكر بعد مرور سبع 
دقائـــق إثر ضربـــة ركنية مـــن الناحية اليمنى 
مـــرّت من جميع مدافعي ليســـتر، ووصلت إلى 
دييغو كوستا داخل منطقة الجزاء ليسدد دون 

عناء في الشباك.
وحصل تشيلسي على دفعة قوية بعد هدف 
كوستا، وضاعف الفريق من فاعليته الهجومية 
أملا في خطف هدف ثان يسهّل من مهمة حصد 
النقاط الثلاث، لكـــن دون أن ينجح في تحقيق 

مبتغاه خلال أول ربع ساعة من المباراة.
وكاد المدافع البرازيلي ديفيد لويز يضيف 
الهـــدف الثانـــي لتشيلســـي من ضربـــة حرة 
مباشـــرة من مســـافة 25 مترا، ولكن العارضة 

وقفت له بالمرصاد.
وجـــاءت الدقيقة 33 لتشـــهد الهدف الثاني 
لتشيلســـي عن طريـــق أدين هـــازارد، إثر كرة 
طولية فشـــل دفاع ليســـتر فـــي التعامل معها، 
لتمـــر بغرابة شـــديدة إلى الجنـــاح البلجيكي 
الذي راوغ الحارس شمايكل وسدد بمهارة في 

الشباك.
وكان ديفيـــد لويز قريبا جدا من تســـجيل 
الهدف الثالث لتشيلســـي قبـــل أربع دقائق من 
نهاية الشـــوط الأول عبر ضربـــة حرة جديدة، 
ولكن كاســـبر شـــمايكل تألق وأمســـك بالكرة، 
ولـــم يحدث أيّ جديد فـــي الدقائق الأخيرة من 
الشوط الأول ليخرج تشيلسي متقدما بهدفين 

نظيفين.

وسيطر ليستر سيتي على مجريات اللعب 
في أول عشــــر دقائق من بداية الشوط الثاني، 
لكنه عجز عن تشكيل تهديد صريح على مرمى 

تيبوا كورتوا حارس تشيلسي.
الثالــــث  الهــــدف  يحــــرز  تشيلســــي  وكاد 
في الدقيقــــة 57 بعد انفراد كامــــل من فيكتور 
موسيس، ولكن شمايكل حارس ليستر سيتي 
خــــرج من مرمــــاه في الوقت المناســــب وأنقذ 

الموقف.

وفي الدقيقــــة 65 كاد ديفيد لويز يســــجل 
هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه تشيلسي 
أثناء محاولته تشــــتيت الكــــرة التي ارتطمت 
بالعارضة وارتدت بهجمة مرتدة لم تسفر عن 

شيء لأصحاب الأرض.
وضغــــط تشيلســــي بشــــكل متواصل على 
مرمى الفريــــق الضيف بحثا عــــن المزيد من 
الأهداف وسنحت للفريق أكثر من ثلاث فرص 

محققة، لكنه لم ينجح في استغلالها.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أحرز 
موســــيس الهــــدف الثالث لتشيلســــي، بعدما 
تبادل التمرير بشكل رائع مع ناتانيل شالوبه، 
قبل أن يسدد من بين أقدام شمايكل إلى داخل 

الشباك.
ومــــرت الدقائق الأخيرة وســــط المزيد من 
الســــيطرة من جانب أصحــــاب الأرض ليفوز 
تشيلســــي في النهاية بثلاثة أهــــداف نظيفة، 

ويحصد ثلاث نقاط غالية.
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ستكيلنبرغ يحرم مانشستر سيتي من الفوز على إيفرتون

تشيلسي يسحق ليستر بثلاثية ويعمق جراحه في البريميرليغ

} خلال الأسبوع الماضي غيّمت سحب 
سوداء في العاصمة الأرجنتينية بيونس 

أيرس، وساد ظلام مخيف بعد تلك 
الخسارة المذلة والتاريخية التي تعرض 
لها منتخب الأرجنتين في عقر داره أمام 
منتخب الباراغواي ضمن تصفيات كأس 

العالم 2016.
قبل ذلك عانى فريق برشلونة في 
بداية الموسم وبدأت المشاكل تظهر 
في محيط النادي، حيث لم ينجح في 
استغلال عثرات متصدر الدوري ريال 

مدريد وبقي بعيدا نسبيا عن ركب 
الصدارة.

قد يتساءل البعض عن الرابط بين 
”الغيوم السوداء“ في سماء بيونس 

أيرس ومشاكل برشلونة، لكن منذ الوهلة 
الأولى يمكن بسرعة فهم الرابط وسرّه، 

فالأمر برمته يتعلق باللاعب الشهير 
وأحد أبرز نجوم العالم على الإطلاق منذ 

سنوات، إنه ”البرغوث“ ميسي.
لقد كانت انطلاقة نجم نجوم منتخب 
الأرجنتين وفريق برشلونة هذا الموسم 
غير موفقة، حيث داهمته إصابة لعينة 

حالت دون تمكنه من تجاوز خيبات نهاية 
الموسم الماضي، وحرمته من مدّ يد 

العون لمنتخب بلاده وناديه الأسباني، 
بل وجب علينا القول إن هذه الإصابة 
ساهمت في تراجع رهيب في مستوى 
منتخب ”التانغو“ ونتائج ”البارصا“.
احتاج ميسي بسبب هذه الإصابة 

التي تعرض لها منذ أكثر من ثلاثة 
أسابيع إلى الراحة التامة حتى يتمكن 

من العودة إلى الميادين سليما ومعافى، 
وربما أكثر قوة من ذي قبل، بيد أن هذه 
الراحة كان ثمنها غاليا للغاية وخاصة 
على منتخب الأرجنتين الذي فقد روحه 

وعنفوانه وجبروته.
لقد خسر هذا المنتخب في ظل غياب 

ميسي ”النجم الأول والثاني والأخير 

والأوحد“ كل ثوابته، وظهر جليا لكافة 
عشاق هذا المنتخب أن حملة الرجاء 

التي قام بها الأرجنتينيون لإقناع اللاعب 
بالعدول عن قرار الاعتزال غداة خسارة 
منتخب ”السيليستي“ في نهاية ”كوبا 

أميركا“ الأخيرة لم تكن حملة اعتباطية، 
لأن الجميع أدرك أن هذا المنتخب بلا 
ميسي هو بمثابة ”طائرة نفاثة“، بلا 

محرك حتى وإن وجدت أجنحة سريعة 
مثل أغويرو وهيغواين.

ففي تصفيات المونديال تراجع 
منتخب الأرجنتين من المركز الأول 

إلى المرتبة الخامسة في حيّز زمني 
قصير، إذ لم يقدر على تحقيق أيّ 

نتيجة إيجابية في ظل تواصل غياب 
ميسي المصاب، قبل أن تتأكد أهمية 

تأثير اللاعب في المباراة الأخيرة التي 
خسرتها الأرجنتين على ميدانها أمام 
البارغواي، والجميع في حالة ذهول 

وشرود وعجز بسبب فقدان الروح 
و“المحرك“.

أما برشلونة ذلك النادي الباسط 
همينته بشكل واضح على منافسات 

الدوري الأسباني وخاصة في الموسم 
الماضي، فإنه بات مرتبكا ومشوشا، 

بل في مرتبة فريق من وسط الترتيب، 
والسبب في ذلك غياب ”البرغوث“ الذي 

بدا وكأنه القائد الملهم الذي يزيد من 
قوة كل شيء ويبث الحرارة والبراعة 
في أقدام بقية اللاعبين حتى وإن كان 

من بينهم النجمان نيمار وسواريز.
فبرشلونة عانى في غياب ميسي 
ضد أتليتيكو مدريد واكتفى بتعادل 

مخيب، ثم انحنى في منافسات الجولة 
الأخيرة ضد سلتا فيغو، والأهم من ذلك 

أن الفريق لم تعد لديه خاصية الخلق 
والإبداع بمجرد غياب ذلك النجم العالمي 

ليونيل ميسي.
أما الآن، ستعود ربما الروح 

لبرشلونة ويعود معها المحرك للدوران، 
فميسي تعافى نهائيا من الإصابة 

والطبيب منحه الضوء الأخضر للعودة 
إلى الميادين، وتبعا لذلك سيكون بمقدور 

المدرب لويس إنريكي تنفس الصعداء 

والتعويل على ميسي وبدء عملية الإنقاذ 
ومواصلة المراهنة على اللقب المحلي 

وكذلك الأوروبي.
والثابت أيضا أن مدرب منتخب 
الأرجنتين سيكون أكثر السعداء في 

بلاده، بما أن ميسي عاد للعب وقد يكون 
حاضرا خلال المباراة المقبلة في بداية 
الشهر القادم ضمن تصفيات المونديال، 

وتحديدا في موقعة ستقف خلالها 
عقارب الساعة عن الدوران في أميركا 
اللاتينية في مواجهة حامية الوطيس 

بين الأرجنتين ومضيفتها البرازيل.
تلك المباراة ستكون حتما مفصلية 

وحاسمة بالنسبة إلى منتخب 
الأرجنتين، فأيّ عثرة جديدة قد تزيد في 
دفع هذا المنتخب نحو المضيق، وبما 
أنها مواجهة خاصة ودائما ما تحمل 

الإثارة والتشويق ضد منتخب برازيلي 
بدأ يستعيد عنفوانه المفقود، والدليل 

على ذلك وجوده في صدارة التصفيات، 
فإن حضور ميسي واجب حتمي وأمر 

لا مفر منه.
سيكون الرهان القادم إذن أمام النجم 
الأرجنتيني أكثر صعوبة وحساسية، فما 
خسره اللاعب في نهاية الموسم الماضي 

سواء مع منتخب بلاده أو برشلونة 
سيزيد في حجم الضغوط المسلطة عليه، 

خاصة أنه أدرك للمرة المليون مثلما 
أدرك الجميع ذلك، أنه العنصر الأكثر 
أهمية وقيمة كلما وطئت قدمه أرض 

الملعب.
وبما أن النجاح والتألق الدائم 

يتطلبان روحا عالية وعبقرية فذة من 
الأرجنتيني، فإن المهمة  هذا ”البرغوث“ 

لن تكون سهلة بلا شك، خاصة وأنه 
سيكون مطالبا بتغيير وجه برشلونة ثم 

الأرجنتين في أسرع وقت ممكن.
ولا خيار أمام ميسي كي يؤكد مرة 
أخرى أنه النجم الأوحد حاليا والقادر 
على مزاحمة رونالدو نجم ريال مدريد 

سوى النهوض من جديد ونزع ثوب 
الإصابات والمرض، كي يعود إلى عهده 
السابق أو أقوى بقليل في هذا الرهان 

الجديد.

الزمالك يقلص آماله في الفوز بأبطال أفريقياالرهان الأصعب أمام البرغوث

} بريتوريــا (جنــوب أفريقيــا) – اقترب فريق 
صن داونز الجنوب أفريقي من التتويج بلقب 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر تغلبه على 
ضيفه الزمالك المصري 3/صفر، الســــبت، في 

ذهاب نهائي البطولة.
وأنهى صــــن داونز الشــــوط الأول متقدما 
بهدفيــــن نظيفيــــن ســــجلهما أنتونــــي لافــــور 
وتيبوجــــو لانجيرمان فــــي الدقيقتين 31 و40، 
وفي الشــــوط الثاني أضاف إسلام جمال لاعب 
الزمالــــك الهدف الثالــــث بالخطأ في مرماه في 

الدقيقة 46.
ويكفي صن داونــــز التعادل بأيّ نتيجة أو 
الهزيمــــة حتى بهدفين نظيفيــــن خلال مباراة 
العودة التي ســــتقام ببرج العــــرب يوم 23 من 
الشــــهر الجــــاري ليتوّج رســــميا باللقب، فيما 
يحتاج الزمالك للفــــوز بأكثر من ثلاثة أهداف 

نظيفة ليفوز باللقب.
وتعــــد هذه هــــي المــــرة الأولــــى للزمالك 
منــــذ 14 عاما التــــي يظهر فيها فــــي المباراة 
النهائية للبطولة، حيــــث عانى من الكثير من 
الكبــــوات خلال الســــنوات الأخيــــرة، قبل أن 
يســــتعيد الفريق بريقه مــــن جديد بعدما توج 
بخمســــة ألقاب محلية خلال المواسم الأربعة 

الماضية..

وبدأ صــــن داونز اللقــــاء بضغط هجومي 
علــــى الأطراف بغية خطف هدف مبكر وحصل 
على ضربتيــــن ركنيتين، ولكن دفــــاع الزمالك 
ظهر متماســــكا فــــي الدقائق العشــــر الأولى، 
وحــــاول أيمن حفني صناعة فرصة لســــتانلي 

بتمريرة سحرية لم تكتمل.
وفــــي الدقيقة 31، ســــجل الليبيــــري لافور 
هدف التقــــدم لصن داونز بعدما تســــلم الكرة 
علــــى حدود منطقــــة الجزاء وســــدد في مرمى 

الشناوي بكل سهولة في خطأ دفاعي.
وتراجع الزمالك بشــــكل واضــــح وارتكب 
الدفــــاع العديد مــــن الأخطاء، وتســــبب أحمد 
الشناوي حارس الفريق الأبيض في هدف ثان 
بعدما أســــاء التعامل مع تســــديدة لانجيرمان 
في الدقيقة 39 لتســــكن شــــباكه معلنة الهدف 
الثاني، وانتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز 
بثنائية. وســــجل صن داونز الهدف الثالث في 
بداية الشــــوط الثاني وتحديدا الدقيقة 46 عن 
طريق بيرســــي تاو الذي سدد الكرة في اتجاه 
المرمــــى وأكملهــــا إســــلام جمال في الشــــباك 

بهدف من نيران صديقة.
ونشــــط هجوم الزمالك بعد قبوله الثلاثية، 
لكن دون جدوى، ليفوز صن دوانز بثلاثية دون 

رد.

لقاء صعب

خارج الموضوع

أضاع مانشستر سيتي ركلتي جزاء أنقذهما الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرغ وأهدر 
الفــــــوز على مضيفه إيفرتون ليتعادل معه ١/١ الســــــبت، على ملعب ”الاتحاد“ في الجولة 

الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

 الحارس الهولندي مارتن 

ستيكلنبرغ خرج بطل لقاء 

إيفرتون ومانشستر سيتي بتألقه 

في صد ركلتي جزاء للسيتي، 

لينتهي لقاء الجولة الثامنة من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم بالتعادل الإيجابي بين 

الفريقين
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} مبروك عزيزي بوب، أقولها لك بكل روح 
رياضية، لا إبداعية، أنت تعلم أنّ المبدعين 
لا يؤثــــرون على أنفســــهم حتى وإن كانت 

بهم خصاصة.
الحكــــم،  أبــــو  لاك“  و“هــــارد  شــــكرا 

أخجلتني والله العظيم.
الرحمة لصديقنا داريو، لكم تمنيت أن 
نتشــــارك العشاء على وقع نكاته الإيطالية 
الماجنة فــــي قاعة البورصة الشــــهيرة في 
ســــتوكهولم، أمّا أخونا علي إسبر، الملقب 
بأدونيــــس، فأتمنى ألاّ يموت وفي نفســــه 
بعض مــــن ”نوبــــل“، وأهديه بيــــت امرئ 
القيس ”بكى صاحبي لمّا رأى الدرب دونه/ 

وأيقن أن لا حقان بقيصرا“.
لائحــــة  إلــــى  ســــأنضمّ  أنّــــي  أعــــرف 
”النوبليين“ وأنا في أرذل العمر، وســــوف 
أســــتعين بأطفالي وحدهم فــــي عد النقود 
وقــــد ذبلت عيناي وارتعشــــت يــــداي، ولم 
تعودا تقويان على احتضان  كاتبة شابة، 

وبصرف النظر عن موهبتها.
أعرف أنّ أغلبكم يسخر وهو يقرأ هذه 
السطور، لكنّ صحف العالم سوف تبحث 
في أرشــــيفي المكتــــوب يوما، وتســــتأذن 
الجريــــدة لنشــــر هذا العمــــود الذي أعدت 

كتابته بلغات أجنبيّة زيادة في التوثيق.
لم تفــــز بي نوبل، لأنّــــي ربما كنت في 
نظرها غرّا ومبتدئا، كيف لهم أن يسمعوا 
بــــي وأنا أتنقّــــل على قدمــــي ولا أركب إلاّ 
رأسي، ولا أجالس إلاّ عبداللطيف لارتشاف 

الندم والنميمة مع قهوة الصباح.
قــــل لي يــــا بوب، كيــــف الســــبيل إلى 
تبليغهــــم بأنّي مناصــــر للمحبّة والحوار 

ومتعصّب للتسامح ونبذ العنف.
إذا ســــخر كاتب من طموحي فســــأردّ 
”كيــــف لــــك أن تقبــــل بمهنة الكتابــــة، دون 
أن تحلــــم بأرقــــى الجوائز وأعلاهــــا..!“، 
فهمتك.. أنت تشكّك في الجائزة ونزاهتها 
ثمّ أنّ الكتابــــة -برأيك- لا تنتظر المكافآت 

والاعترافات؟
لا ترفضها فتفعل ما فعله ســـارتر في 
حركة لا تخلو من شدّ الأنظار، اقبل بها ثمّ 
تجاوزها، وافعل ما يفعله نســـر لا يطوي 
جناحيه ما دامت هناك قمّة لم يبلغها بعد.
قد تقول إنّ الكتّـــاب كثر والموهوبون 
كثر والجائزة ليست يوميّة أو أسبوعيّة، 
ولا أريد أن أكون مثل الذي يداه على ورقة 

يانصيب وعيناه على دواليب الحظ.
أنت محظوظ لمجـــرّد وجودك على قيد 
الكتابة والحياة، ألست واحدا من ملايين 
الحيوانات المنويّة التي تسابقت للوصول 
إلى منصة تتويج اسمها ”البويضة“؟

كـــن كنجيب محفـــوظ الذي ســـافرت 
حاراتـــه خـــارج القاهـــرة أكثر منـــه، كن 
كماركيز الذي يفاخر بصداقته مع كاسترو 
أمام جمعيات حقوق الإنسان الغربيّة، كن 
كطاغـــور الهند الذي تحفظ له كلّ الأجيال 
والأعراق شـــعره ومنحته جنســـيتها كلّ 
الشعوب، كن واثق الخطوة كملك عادل لا 

يغتصب عرشا أو حقا أو صولجانا.
علـــى  حاقـــدا  نوبـــل  ألفريـــد  رحـــل 
الحســـابات الضيّقة والرياضيات التي لم 
يخصّص لها جائزة، وترك ثروة وبارودا 
ومجـــدا يتباهـــى به بلده الـــذي يحتضن 

أيتام العالم رغم برودة شمسه.
التاريـــخ يتجدّد مـــع كلّ لحظة كتابة، 
فيـــا كتّـــاب العـــرب اكتبـــوا ولا تتّحدوا، 
لأنّ الاختـــلاف يصلح كل قضيّة، ويفســـد 
النمطيّـــة والتســـطيح، لا تتركـــوا مقعد 
نجيب شـــاغرا، فمـــا أجمـــل العربية في 
تلفزيونـــات العالـــم دون الحديـــث عـــن 

الإرهاب.

صباح العرب

تونسي يبتكر {ألو ساعي} لتسهيل الخدمات

بعـــد حصولـــه علـــى الشـــهادة  } تونــس – 
الجامعية في المحاســـبة، بدأ التونســـي زياد 
الأندلســـي، صاحب الـ45 عامـــا، رحلة البحث 
عـــن عمل فكانـــت له تجارب عمـــل عادية على 
غرار محاســـب بإحدى الشـــركات، غير أنه لم 
يستسلم وقاده طموحه الكبير إلى تنفيذ حلم 
طفولته، والمتمثل في إنشاء مشروع خاص به، 
فأســـس في العام 2003 مؤسسة ”ألو ساعي“ 
لتســـهيل الخدمـــات الإداريـــة بين الشـــركات 

والإدارات الحكومية.
تنقّـــل الشـــاب من شـــغل إلى آخـــر حتى 
حصل علـــى عمل ضمن المنظمة العالمية للنقل 
التي أفســـحت أمامه المجال لزيارة العديد من 
البلدان الأوروبية على غرار فرنسا وسويسرا، 

فبدأت رحلة تحقيق الحلم.
ويقول الأندلســـي ”خلال ســـفري إلى تلك 
البلدان جذبتني ظاهرة الســـاعي التي لم تكن 

موجودة في تونس والبلدان العربية“.
ويوضـــح أنّ مهنة الســـاعي هـــي بمثابة 
والإدارات  الشـــركات  بـــين  وصـــل  همـــزة 
الحكوميـــة، وتتمثل في إيصـــال كل الوثائق 
أو الأمـــوال مـــن شـــركات معينـــة تجارية أو 
اقتصادية إلى البلديات والمحاكم، أو بين تلك 

الشركات بعضها البعض أو بين البنوك.
وأعجب الأندلسي، حســـب قوله، بتجربة 
الغرب في تقديم الخدمات وتسهيل عمل بعض 
الشـــركات في علاقتهم بـــالإدارات الحكومية، 
وأراد توريـــد هذه التجربة إلـــى تونس التي 
لم تعـــرف هذه المهنة بعد فـــي بدايات الألفية 
الثالثـــة، وتختلـــف مهنة الســـاعي هنا التي 
الذي  تعد عملا خاصا، عن ”ساعي البريد“ 

يعمل في مؤسسات الدولة.
عوامل أخرى زادت من شـــغف 
فقد  الســـاعي،  بمهنة  الأندلســـي 
قضـــى طفولته في أحـــد أحياء 
بالعاصمـــة  بـــاردو  مدينـــة 
تونـــس والـــذي كان يســـمّى 
”بحـــي البريد“، كمـــا أن جده 
في فترة  عمل ”ساعي بريد“ 

الاستعمار الفرنسي لتونس، ومنذ ذلك الحين 
انشغل زياد بفكرة مشروع الساعي.

وبمبلغ ألف دينار (حوالي 500 دولار) وفي 
محـــل صغير وعاملين اثنين أطلق مؤسســـته 
”ألو ســـاعي“، وهي الشـــركة الأولى في تونس 
المختصـــة في هذا المجال والتي تأسســـت في 

العام 2003.
ويقـــول صاحب الشـــركة ”كانـــت الفرحة 
كبـــرى بأول زبون تواصل معنا، عملنا بقناعة 
وحبّ كبيرين لما نقدمه من خدمات للمواطنين 
وأصحاب الشـــركات، وهو مـــا أوصلنا اليوم 
إلى نحـــو 400 زبون، وما جعلنـــا كذلك نطور 

مقرنا ونشغل 20 عاملا“.

ومتحدثا عن بدايات الشركة وتطور عملها 
يقول الأندلســـي ”بدأنا بدراجتـــين هوائيتين 
وأخرى نارية، لم تكن لدينا أموال كافية لشراء 
مقتنيات ولوازم العمـــل، والآن أصبح لدينا 9 
سيارات وشـــاحنة و8 دراجات نارية والعديد 
مـــن الدراجـــات الهوائية، وهنـــاك طلب دائم 
علـــى خدماتنا“. ويتابع ”كل ذلـــك كان نتيجة 
التضحيـــة والمثابرة والعمـــل المتواصل، فقد 
قضيـــت مع فريـــق عملي ســـنوات نعمل فيها 
لأكثر من 14 ســـاعة في اليوم حتى نســـتطيع 

إيصال أمانات الناس“.
ويقـــوم الأندلســـي حاليـــا بتطويـــر نظام 
العمل، كمـــا أنه بصدد وضـــع تطبيقات عمل 
يتابع من خلالها العميل عمليات نقل وإيصال 
وثائقه إلى المكان الذي يريده. ويوضح ”يتمثل 
التطبيق في رســـالة تصل إلى الحريف لتبلغه 
وتطمئنـــه بأن وثيقتـــه أو أمواله قد وصلت“، 
حيـــث يريد بذلك الاقتراب أكثر من الشـــركات 

الكبرى وإضفاء مصداقية أكبر على عمله.

خلية نحل في خدمة الزبون

منذ نعومة أظافره والتونســــــي زياد الأندلسي يحلم بأن يكون له مشروعه الخاص الذي يقدم من 
ــــــه كغيره من أبناء جيله  خلاله ما يفيد المجتمع عامة والاقتصاد التونســــــي بشــــــكل خاص، إلاّ أن
اعترضته العديد من العراقيل في بداية مشــــــواره عقب حصوله على شــــــهادته الجامعية منتصف 

تسعينات القرن العشرين، فلم يجد ما كان يبحث عنه فيما أنجزه من أعمال.

}  أنقــرة – في فكـــرة فريدة من نوعها حوّل 
الصيدلاني التركي بولند موطاف جزءا من 
صيدليته إلى مكتبه عامة يعير فيها الكتب 
لزبائنـــه بهدف توســـيع ثقافـــة القراءة في 

المجتمع.
وقـــال موطـــاف، الـــذي يـــزاول مهنـــة 
الصيدلـــة منـــذ 35 عامـــا بولايـــة مرســـين 
الســـاحلية (جنوبي تركيا)، إن فكرة إنشاء 
مكتبة ضمـــن صيدليته كانت تـــراوده منذ 
زمن طويـــل، إلاّ أن ضيق المـــكان حال دون 

تحقيق حلمه.
وأضاف أنه خصص فـــي البداية جزءا 
مـــن رفوف الصيدلية لكتـــب الأطفال، وذلك 

لتسليتهم أثناء قدومهم مع ذويهم.
وذكر أنه ”مع مرور الوقت لمســـت رغبة 
قوية في استعارة الكتب وقراءتها، وحينها 
بـــدأت بجلب كتب أخـــرى إلـــى الصيدلية 

كالروايات والقصص“.
وبـــينّ موطاف أنه مع زيادة الطلب على 
استعارة الكتب قرر مضاعفة عددها وجلب 
كتبا للكبار أيضا، لافتا أن بعض المواطنين 

تبرعوا بكتبهم لمكتبته.
وأشـــار الصيدلاني التركـــي أنه افتتح 
العام الماضي صيدلية جديدة قرب مستشفى 
أهلي في مرســـين، وقرر تخصيص جزء من 

مساحتها لمكتبة.
وأوضح أنه يخطـــط لزيادة عدد الكتب 
في المكتبة بعد أن وصلت في الوقت الراهن 
إلى ألف و500 كتاب، ولفت أنه يعير زبائنه 
كتبا لقراءتها لمدة 15 يوما، مؤكدا أنه يمكن 
للجميع الاســـتفادة من الكتب، سواء كانوا 

من الزبائن أو المارة.
وتابـــع ”نهدف من خلال هـــذه المبادرة 
إلى المســـاهمة في توسيع ثقافة القراءة في 
المجتمـــع“، وأردف ”هناك أناس يشـــترون 
الأدويـــة مـــن صيدليـــات أخـــرى، ولكنهم 
يســـتعيرون الكتب من صيدليتي، إن شراء 
الأدويـــة ليـــس مهما بالنســـبة إلـــيّ بقدر 
اســـتعارتهم للكتـــب، نريـــد مـــن الناس أن 

يقرأوا“.
وأشـــار بولند موطاف إلـــى أنه عندما 
ينخفـــض عـــدد الكتب برفـــوف المكتبة إلى 
النصـــف، يطلب مـــن القراء إعـــادة الكتب، 
مشـــيرا أن الكثيـــر من المواطنـــين يجلبون 
كتبا معهم للمكتبـــة إلى جانب الكتب التي 

استعاروها.
وأضـــاف أنـــه خـــلال ســـفره كان يرى 
الأجانـــب يقـــرأون الكتـــب فـــي القطارات 
والحافلات، ويستغلون أوقات فراغهم حتى 

وإن كانت قصيرة بالقراءة.
وأعرب العديـــد من المواطنـــين الأتراك 
في مدينة مرســـين، والذيـــن يواظبون على 
اســـتعارة الكتب من الصيدلية، عن شكرهم 
لبولند موطاف، لكونه مواطنا قدوة يحتذى 
به، ولتشـــجيعه لهم على قراءة الكتب دون 

مقابل.

تركي ينشئ مكتبة 

في صيدليته تشجيعا 

على القراءة

} بانكــوك – حذرت الحكومـــة التايلاندية من 
إمـــكان نفاد الملابس الســـوداء من الأســـواق 
بسبب الإقبال الشـــديد على شرائها بعد وفاة 

الملك بوميبول أدولياديج.
وقالت وزارة التجارة أيضا أنها ستتعاون 
مع شركات تصنيع لضمان تزويد ثابت لملابس 
الحـــداد، مع توعـــد التجار الذين يســـتغلون 
الطلب الكبير لرفع أسعارهم بعقوبات مشددة.
وتعيـــش تايلاند منذ الخميـــس في حالة 
حداد إثر وفاة الملك بوميبول أدولياديج الذي 
كان يحظـــى بتقدير كبير من التايلانديين بعد 

70 عاما على عرش بلاده.
وتم إلغاء مجموعة من النشـــاطات العامة 
وجـــرى تعديل برمجة القنـــوات التلفزيونية، 
كمـــا طلب من المؤسســـات العاملـــة في قطاع 
الســـهر والمطاعم تكييف أنشـــطتها على مدى 
شـــهر كامل تماشـــيا مـــع أجواء الحـــداد في 

البلاد.

وفاة ملك تايلاند ينعش 

تجارة الملابس السوداء

مبروك عزيزي بوب

جريحان في بيت ميراندا كير بحي المشاهير

} لوس أنجلس – تعرض رجل دخل عنوة دار 
عارضة الأزياء الأســـترالية ميراندا كير في 
كاليفورنيـــا لإصابة بطلقة نارية بعدما طعن 
حارس أمن بالسكين، على ما كشفت الشرطة 

ووسائل إعلام محلية.
واستعرض مكتب رئيس الشرطة في 
منطقة لوس أنجلس الأحداث التي 
وقعت صباح الجمعة في الدار 
الخالية من سكانها، من دون ذكر 
اسم صاحب المسكن، غير أن 
وسائل الإعلام خلصت إلى 
أن عارضة الأزياء ميراندا 
كير (33 عاما) هي 
صاحبة هذا العقار 
الواقع في الحي 
الذي يجذب 
المشاهير، 
بالاستناد

 إلى العنـــوان الذي تم تعميمـــه على جميع 
الأهالي.

وقـــد تزوجـــت كيـــر بالممثـــل الأميركـــي 
أورلانـــدو بلـــوم ســـنة 2010 ورزق الزوجان 
بصبـــي في الســـنة التاليـــة، قبـــل أن يعلنا 

انفصالهما بعد ثلاث سنوات.
وكشـــف معاونـــو رئيـــس شـــرطة لوس 
أنجلس أنهـــم تلقوا اتصالا طارئا وتوجهوا 
على الفور إلى الـــدار في ماليبو، حيث تبين 
لهم أن ”حارسا أمنيا دخل في عراك مع رجل 

اقتحم الموقع�.
وقـــام مقتحـــم الـــدار بطعـــن الحـــارس 
الذي أطلـــق عليه النار، ونقـــل الرجلان إلى 
المستشـــفى، غير أن حياة أيّ منهما ليســـت 

في خطر.
وبحســـب موقع ”تي أم زي“، قفز الرجل 
فـــوق حاجز وتعـــرض للعديد مـــن الطلقات 

النارية من الحارس.

يفاخر بصداقته مع كاسترو  كماركيز الذي
جمعيات حقوق الإنسان الغربيّة، كن  أمام
كطاغـــور الهند الذي تحفظ له كلّ الأجيال 
ن ربي ن لإ وق ي ج م

جنســـيتها كلّ  شـــعره ومنحته والأعراق
جي ي ه ور

الشعوب، كن واثق الخطوة كملك عادل لا 
يغتصب عرشا أو حقا أو صولجانا.

علـــى  حاقـــدا  نوبـــل  ألفريـــد  رحـــل 
الحســـابات الضيّقة والرياضيات التي لم
يخصّص لها جائزة، وترك ثروة وبارودا 
ي

ومجـــدا يتباهـــى به بلده الـــذي يحتضن 
العالم رغم برودة شمسه. أيتام

التاريـــخ يتجدّد مـــع كلّ لحظة كتابة، 
برو م ر م بروم

فيـــا كتّـــاب العـــرب اكتبـــوا ولا تتّحدوا، 
ب ع ج ي خ عري ج ي خ ري

لأنّ الاختـــلاف يصلح كل قضيّة، ويفســـد 
ب ب ي

النمطيّـــة والتســـطيح، لا تتركـــوا مقعد 
نجيب شـــاغرا، فمـــا أجمـــل العربية في 
تلفزيونـــات العالـــم دون الحديـــث عـــن 

الإرهاب.

أو الأمـــوال مـــن شـــركات معينـــة تجارية أو 
اقتصادية إلى البلديات والمحاكم، أو بين تلك 

الشركات بعضها البعض أو بين البنوك.
وأعجب الأندلسي، حســـب قوله، بتجربة 
الغرب في تقديم الخدمات وتسهيل عمل بعض 
الشـــركات في علاقتهم بـــالإدارات الحكومية، 
وأراد توريـــد هذه التجربة إلـــى تونس التي 
بدايات الألفية  تعـــرف هذه المهنة بعد فـــي لم
الثالثـــة، وتختلـــف مهنة الســـاعي هنا التي
الذي  تعد عملا خاصا، عن ”ساعي البريد“

يعمل في مؤسسات الدولة.
عوامل أخرى زادت من شـــغف 
فقد  الســـاعي،  بمهنة  الأندلســـي
قضـــى طفولته في أحـــد أحياء 
بالعاصمـــة  بـــاردو  مدينـــة 
تونـــس والـــذي كان يســـمّى 
”بحـــي البريد“، كمـــا أن جده 
في فترة  خلية نحل في خدمة الزبونعمل ”ساعي بريد“

حذرت الحكومـــة التايلاندية من – بانكــوك {
إمـــكان نفاد الملابس الســـوداء من الأســـواق
بسبب الإقبال الشـــديد على شرائها بعد وفاة

الملك بوميبول أدولياديج.
وقالت وزارة التجارة أيضا أنها ستتعاون
مع شركات تصنيع لضمان تزويد ثابت لملابس
الحـــداد، مع توعـــد التجار الذين يســـتغلون
الطلب الكبير لرفع أسعارهم بعقوبات مشددة.
وتعيـــش تايلاند منذ الخميـــس في حالة
حداد إثر وفاة الملك بوميبول أدولياديج الذي
كان يحظـــى بتقدير كبير من التايلانديين بعد

70 عاما على عرش بلاده.
وتم إلغاء مجموعة من النشـــاطات العامة
وجـــرى تعديل برمجة القنـــوات التلفزيونية،
كمـــا طلب من المؤسســـات العاملـــة في قطاع
الســـهر والمطاعم تكييف أنشـــطتها على مدى
شـــهر كامل تماشـــيا مـــع أجواء الحـــداد في

البلاد.

وفاة ملك تايلاند ينعش

تجارة الملابس السوداء
لوس أنجلس– تعرض رجل دخل عنوة دار ل}
عارضة الأزياء الأســـترالية ميراندا كير في
كاليفورنيـــا لإصابة بطلقة نارية بعدما طعن
حارس أمن بالسكين، على ما كشفت الشرطة

محلية. ووسائل إعلام
واستعرض مكتب رئيس الشرطة في
منطقة لوس أنجلس الأحداث التي
وقعت صباح الجمعة في الدار
الخالية من سكانها، من دون ذكر
اسم صاحب المسكن، غير أن
وسائل الإعلام خلصت إلى
أن عارضة الأزياء ميراندا
كير (33 عاما) هي
صاحبة هذا العقار
الواقع في الحي
الذي يجذب
المشاهير،
بالاستناد

 إلى العنـــوان الذي تم تعميمـــه على جميع
الأهالي.

وقـــد تزوجـــت كيـــر بالممثـــل الأميركـــي
2010 ورزق الزوجان أورلانـــدو بلـــوم ســـنة
بصبـــي في الســـنة التاليـــة، قبـــل أن يعلنا

انفصالهما بعد ثلاث سنوات.
وكشـــف معاونـــو رئيـــس شـــرطة لوس
أنجلس أنهـــم تلقوا اتصالا طارئا وتوجهوا
على الفور إلى الـــدار في ماليبو، حيث تبين
لهم أن ”حارسا أمنيا دخل في عراك مع رجل

اقتحم الموقع�.
وقـــام مقتحـــم الـــدار بطعـــن الحـــارس
الذي أطلـــق عليه النار، ونقـــل الرجلان إلى
المستشـــفى، غير أن حياة أيّ منهما ليســـت

في خطر.
”تي أم زي“، قفز الرجل وبحســـب موقع
فـــوق حاجز وتعـــرض للعديد مـــن الطلقات

النارية من الحارس.
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